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  المقدمة

إِنَّ الحَمد لِلّٰهِ نحمده ونستعِينه ونستغفِره، ونعوذُ بِاللّٰهِ مِن شرورِ أَنفُسِنا ومِن سيئَاتِ 
اللّٰه،   إِله إِلَّا  االلّٰه فَلَا مضِلَّ لَه، ومن يضلِل فَلَا هادِي لَه، وأَشهد أَن لَ  أَعمالِنا، من يهدِهِ

  .شرِيك لَه، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه  وحده لَا

عدا بأَم :الكَلَامِ كَلَام يرورِ   فَإِنَّ خالأُم رشدٍ، ومحم ديالهَديِ ه يرخاللّٰهِ، و
  .دعةٍ ضلَالَةٌ، وكُلَّ ضلَالَةٍ فِي النارِمحدثَاتها، وكُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ، وكُلَّ بِ

عدا بينِ: أَمةٌ فِي الدالِيا لَعهترِلَتإِنَّ مو ،ظِيمأنَ الأَخلَاقِ عفَإِنَّ ش.  

ولَقَد تظَاهرت نصوص الشرعِ فِي الحَدِيثِ عنِ الأَخلَاقِ، فَحثَّت، وحضت، ورغَّبت 
  .الأَخلَاقِ، وحذَّرت ونفَّرت ورهبت مِن مساوِئِ الأَخلَاقِفِي محاسِنِ 

أَنَّ الغايةَ مِن بِعثَتِهِ إِنما هِي إِتمَام الأَخلَاقِ :  بين صلى االله عليه وسلمبل إِنَّ الرسولَ
  .الفَاضِلَةِ، والسجايا الحَمِيدةِ، والصفَاتِ النبِيلَةِ

إِنما بُعِثتُ «:  قَالَ صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  أَنَّ رسولَ:  رضي االله عنههريرةَ  بِيعن أَ

  .وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ حسن الخُلُقِ مِن أَعظَمِ ركَائِزِ الدينِ. ١»لِأُتمم صالِح الأَخلَاقِ
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لَّا أَنَّ كَثِيرا مِن المُسلِمِين قَد فَرطُوا فِي هذَا ومع عِظَمِ تِلك المَترِلَةِ لِحسنِ الخُلُقِ، إِ
الجَانِبِ، فَلَم يلقُوا لَه بالًا، ولَم يعِيروه اهتِماما، فَساءَت أَخلَاق كَثِيرٍ مِنهم، وشاعت 

  .سِ ومعاملَاتِهِممظَاهِر السوءِ فِي صفُوفِهِم، وقَلَّ الحَياءُ فِي سلُوكِ كَثِيرٍ مِن النا

إِنه إِذَا كَانَ شرف المَطلُوبِ بِشرفِ نتائِجِهِ، وعِظَم خطَرِهِ بِكَثرةِ : يقُولُ بعض العلَماءِ
؛ ولَما منافِعِهِ، وبِحسبِ منافِعِهِ تجِب العِنايةُ بِهِ، وعلَى قَدرِ العِنايةِ بِهِ يكُونُ اجتِناءُ ثَمرتِهِ

 ظَمانتا، ونيالدينِ والد بِهِ أَمر قَاماستا، وفعا نهمأَعا وورِ قَدرالأُم الخُلُقِ أَعظَم سنكَانَ ح
  .بِهِ صلَاح الآخِرةِ والأُولَى، وجب أَن نضع حسن الخُلُقِ نصب أَعينِنا

  لِماذَا ساءَت أَخلَاقُنا؟ 
  !!ت أَخلَاقُنا لِأَننا نهتم بِملَابِسِنا ومظَاهِرِنا، علَى حِسابِ بواطِنِنا وقُلُوبِنا وأَخلَاقِناساءَ

  !!ساءَت أَخلَاقُنا لِأَننا أَصلَحنا دنيانا بِتمزِيقِ دِينِنا
تى آخِرنسنا واننيد صلِحا ننا لِأَناءَت أَخلَاقُناسن!!  

رِينى الآخنسنا وبِأَنفُسِن مهتا ننا لِأَناءَت أَخلَاقُنس!!  
نشعر بِأَهميةِ محاسبةِ أَنفُسِنا   ولَا!! ننتبِه إِلَى أَننا نخطِئُ كَثِيرا  ساءَت أَخلَاقُنا لِأَننا لَا

  !!وتعدِيلِ أَخطَائِنا

يرى الجِذع فِي   أَننا جاهِلُونَ بِعيوبِنا، يرى أَحدنا القَذَى فِي أَخِيهِ، ولَاساءَت أَخلَاقُنا لِ
  .عينِهِ

تستحيِي   ساءَت أَخلَاقُنا لِأَننا نقضِي وقتا طَوِيلًا لِمشاهدةِ الفَضائِياتِ، والَّتِي معظَمها لَا
، والمُسلسلِ الهَابِطِ، والفِكرِ المُنحرِفِ، وكُلُّ ذَلِك معاوِلُ هدمٍ لِلقِيمِ مِن نقلِ الصورةِ العارِيةِ

  .والأَخلَاقِ، وهِي جرِيمةٌ كُبرى



  .ساءَت أَخلَاقُنا لِأَننا نقَدم المَصلَحةَ الشخصِيةَ علَى المَصلَحةِ العامةِ

ا زا فَعِبناءَت أَخلَاقُناسنانم.  

  نعِيبُ زماننا والعيبُ فِينا
  وما لِزمانِنا عيب سِوانا

كَثُرت ذُنوبنا فَضاقَت صدورنا واضطَربت أَعصابنا وساءَت أَخلَاقُنا، فَلَا يكَاد اثنانِ 
تتةُ والثَّائِر ثُورتو بضالغ نفَجِرى يتثَانِ حدحتالٍ يونَ مِن حرا تةُ، إِلَى مابِيالأَلفَاظُ الن فَّقد

  .كُلُّكُم تعرِفُونها

مِيمع رلَيهِ شع بترتالإِهمَالُ يو ،سِيمج الخَطَرو ،ظِيمع الأَمر.  

أَخلَاقَنا فَالخَطَر عمِيم، لَئِن تمادينا علَى هذَا الإِهمَالِ فَالمُستقبلُ وخِيم، ولَئِن لَم نحسن 
سِيمج ررفَالض هورقدا مل كُلٌّ مِنفعلَئِن لَم يو.  

فِي زمنِ : ولِهذَا جاءَت هذِهِ الكَلِمات تذكِيرا بِالخُلُقِ الحَسنِ، وتحذِيرا مِن سوءِ الخُلُقِ
  .ى عنِ الرّذَائِلِ، ونتحلَّى بِالفَضائِلِالعجائِبِ وقَلبِ الحَقَائِقِ، عسى أَن نتخلَّ

      

  الراجِي عفو ربهِ

  ٢عبدُ الهَادِي بنُ حسنِ وهبِي
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  ما هو حسن الخُلُقِ؟

هو بسطُ الوجهِ، : أَنه وصف حسن الخُلُقِ، فَقَالَ:  رحمه االلهباركِاللّٰهِ بنِ المُ  عن عبدِ

  .٣وبذلُ المَعروفِ، وكَف الأَذَى

  .هو إِشراقُه حِين مقَابلَةِ الخَلقِ، وضِد ذَلِك عبوس الوجهِ:  بسطُ الوجهِ- ١

  :وقَد نظَمه بعض الشعراءِ فَقَالَ

  ني إِنَّ البِر شيءٌ هينبُ
نانٌ لَيلِسو طَلِيق جهو  

 احانشِر وجِبتةَ، وبالمَحةَ، ودالمَو جذِبتاسِ، ولَى النع ورردخِلُ السجهِ تفَطَلَاقَةُ الو
قَابِلُكن يمِمو درِ مِنكالص.  

 لَيس كَما يظُنه بعض الناسِ أَنه بذلُ المَالِ فَقَط، وبذلُ المَعروفِ:  بذلُ المَعرُوفِ- ٢
  .بل يكُونُ فِي بذلِ النفسِ، وفِي بذلِ الجَاهِ، وفِي بذلِ المَالِ، وفِي بذلِ العِلمِ

إِلَى من إِذَا رأَينا شخصا يقضِي حوائِج الناسِ، ويساعِدهم، ويتوجه فِي شؤونِهِم 
يستطِيعونَ الوصولَ إِلَيهِم، وينشر عِلمه بين الناسِ، ويبذُلُ مالَه بين الناسِ، هل نصِف   لَا

وفذَلَ المَعرب هسنِ الخُلُقِ، لِأَنبِح صِفُهم، نعسنِ الخُلُقِ؟ نذَا بِحه.  
  .نِ الناسِالعفو ع: ويدخلُ فِي بذلِ المَعروفِ
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ما نقَصت «: قَالَ  صلى االله عليه وسلمعن رسولِ اللَّهِ:  رضي االله عنههريرةَ  عن أَبِي

  .٤»صدقَةٌ مِن مالٍ، وما زاد اللَّهُ عبدًا بِعفوٍ إِلَّا عِزا، وما تواضع أَحد لِلَّهِ إِلَّا رفَعهُ اللَّهُ

ترك المُؤاخذَةِ، مع السماحةِ عنِ : والعفو. أَساءَ إِلَيك بِقَولٍ، أَو فِعلٍالعفو عن كُلِّ من 
المُسِيءِ، وهذَا إِنما يكُونُ مِمن تحلَّى بِالأَخلَاقِ الجَمِيلَةِ، وتخلَّى عنِ الأَخلَاقِ الرذِيلَةِ، 

ن عِبفَا ععاللَّهِ، و عم راجن تمِمولِ وصةً لِحاهكَرا إِلَيهِم، وانإِحسةً بِهِم، وحمادِ اللَّهِ، ر
علَى العبدِ الفَقِيرِ، كَما   الشر علَيهِم، ولِيعفُو اللَّه عنه، ويكُونَ أَجره علَى ربهِ الكَرِيمِ، لَا

أَي يأجره علَى ذَلِك لاَ . ٥ ]٤٠: الشورى [)فمن عفا وأصلح فأجره على االله(: قَالَ تعالَى

  .٦محالَةَ، وأَم الأَجر تعظِيما لِشأنِهِ، وتنبِيها علَى جلَالَتِهِ
هفسن قُولُ لَهفَقَد ت هن ظَلَممفَا عانَ إِذَا عبِأَنَّ الإِنس علَمغِي أَن ينبيذَا ذُلٌّ : وإِنَّ ه

فَهذَا مِن خِداعِ النفسِ الأَمارةِ بِالسوءِ ونهيِها عنِ الخَيرِ، فَإِنَّ اللَّه «وخضوع وخذلَانٌ، 

: وتنالُ مِن الكَرِيمِ الوهابِ. ٧»تعالَى يثِيبك علَى عفوِك هذا عِزا ورِفعةً فِي الدنيا والآخِرةِ
  .جمِيلَ الَأجرِ، وجزِيلَ الثَّوابِ

                                                 
 ).٢٥٨٨(رواه مسلم   ٤
  
 ).١٧٩ص (» تيسير الكريم الرحمن«  ٥
  
 ).١٢/٣١٣(» فتح البيان«  ٦
  
 ).٢/٢٨٤(» شرح رياض الصالحين«  ٧
  



العفو مِن المَخلُوقِ ظَاهِره ذُلٌّ، وباطِنه عِز ومهابةٌ، والِانتِقَام ظَاهِره عِز وباطِنه ذُلٌّ، فَ
ادا زلَا  فَما، وفوٍ إِلَّا عِزبِع ولُ  اللّٰهسر قَما انتذَا ملِهفسِهِ إِلَّا ذُلَّ، ولِن دأَح قَمصلى اللّٰهِ  انت 

  . لِنفسِهِ قَطُّ عليه وسلماالله

، فَقَالَ  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  لَقِيت رسولَ:  قَالَ رضي االله عنهعن عقبةَ بنِ عامِرٍ

  .٨»صِل من قَطَعك، وأَعطِ من حرمك، واعفُ عمن ظَلَمك! يا عُقبةُ بن عامِرٍ«: لِي

 الإِنسانُ أَذَاه عن غَيرِهِ بِالقَولِ والفِعلِ، فَمن لَم وهو أَن يكُف: كَفُّ الأَذَى - ٣
  .يكُف أَذَاه عنِ الخَلقِ فَلَيس بِحسنِ الخُلُقِ، بل هو سيئُ الخُلُقِ

 حرمةَ أَذِيةِ المُسلِمِ بِأَي نوعٍ مِن الإِيذَاءِ،  صلى االله عليه وسلموقَد أَعلَن الرسولُ
فَإِنَّ دِماءَكُم، وأَموالَكُم، «: ك فِي أَعظَمِ مجمعٍ اجتمع فِيهِ بِأُمتِهِ، حيثُ قَالَوذَلِ

  .٩»وأَعراضكُم بينكُم حرام، كَحُرمةِ يومِكُم هذَا، فِي شهرِكُم هذَا، فِي بلَدِكُم هذَا

الغِيبو باسِ بِالسلَى الندِي ععتةِ، لَافَالَّذِي يمِيمالنةِ و   عالخُلُقِ م نسذَا حكُونُ هي
رأَكب لَيكع قح ن لَها إِلَى مهجوا كَانَ مكُلَّم إِثمُ ذَلِك عظُميو ،أَذَاه كُفلَم ي هاسِ، لِأَنالن.  

ى غَيرِهِما، والإِساءَةُ إِلَى الأَقَارِبِ فَالإِساءَةُ إِلَى الوالِدينِ مثَلًا أَعظَم مِن الإِساءَةِ إِلَ
أَعظَم مِن الإِساءَةِ إِلَى الأَباعِدِ، والإِساءَةُ إِلَى الجِيرانِ أَعظَم مِن الإِساءَةِ إِلَى من لَيسوا 

                                                 
 ).٢٥٣٦(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االله, وصححه لغيره الألباني)٤/١٥٨(رواه أحمد   ٨
  
 ).١٦٧٩(, ومسلم )٦٧(رواه البخاري   ٩
  



ا لَكانجِير .بِيذَا قَالَ النلِهاللّٰهِ لَا«:  صلى االله عليه وسلمواللّٰ  واللّٰهِ   هِ لَايُؤمِنُ، ويُؤمِنُ، و

  .١٠»يأمنُ جارُهُ بوائِقَهُ  الَّذِي لَا«: اللّٰهِ؟ قَالَ  رسولَ  ومن يا:  قِيلَ»يُؤمِنُ  لَا

  .هذِهِ هِي الأُصولُ الثَلَاثَةُ الَّتِي يدور علَيها حسن الخُلُقِ فِي معاملَةِ الخَلقِ

  الترغِيب فِي حسنِ الخُلُقِ

وكَفَى بِحسنِ الخُلُقِ شرفًا وفَضلًا، أَنه مِن أَفضلِ أَعمالِ الصديقِين والصالِحِين، بِهِ 
اتالمَقَام رفَعتو ،اتجرالُ الدنت.  

  .وإِنَّ لِحسنِ الخُلُقِ وطِيبِ الشَيمِ فَضائِلَ عدِيدةً

  :الأَمر بِهِ: أَولًا
  ].٩٩١: الأعراف [) خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (: ىقَالَ تعالَ

  .فَلَو أَخذَ الناس كُلُّهم بِهذِهِ الآيةِ، لَكَفَتهم وشفَتهم
  .تستقصِ علَيهِم  تحمل أَخلَاقَهم، وتقَبل مِنها ما سهلَ وتيسر، ولَا: أَي: )خذ العفو(
. بِكُلِّ قَولٍ حسنٍ، وفِعلٍ جمِيلٍ، وخلُقٍ كَامِلٍ لِلقَرِيبِ والبعِيدِ: أَي: )وأمر بالعرف(

إِما تعلِيمِ عِلمٍ، أَو حثٍّ علَى خيرٍ، مِن صِلَةِ رحِمٍ، أَو بِر والِدينِ، أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ، أَو 
اوعصِيبٍ، أَو مأيٍ مةٍ، أَو رافِعةٍ نصِيحادٍ نن قَبِيحٍ، أَو إِرشجرٍ عى، أَو زقوتو لَى بِرةٍ عن

  .إِلَى تحصِيلِ مصلَحةٍ دِينِيةٍ، أَو دنيوِيةٍ

                                                 
 ).٦٠١٦(رواه البخاري   ١٠
  



تحرِمه،   تؤذِهِ، ومن حرمك لَا  فَمن آذَاك بِقَولِهِ أَو فِعلِهِ لَا: )وأعرض عن الجاهلين(
  .اعدِل فِيهِومن قَطَعك فَصِله، ومن ظَلَمك فَ

  .فَلِلّٰهِ ما أَحلَى هذِهِ الأَخلَاق، وما أَجمعها لِكُلِّ خيرٍ
: ولَقَدِ استأذَنَ الحُر بن قَيسٍ لِعيينةَ بنِ حِصنٍ، فَأَذِنَ لَه عمر، فَلَما دخلَ علَيهِ، قَالَ«
، )يعنِي أَنك بخِيلٌ(اللّٰهِ ما تعطِينا الجَزلَ ابن الخَطَّابِ، فَو  يا) وهِي كَلِمةُ تهدِيدٍ(هِي 
  ).يعنِي أَنك ظَالِم! (تحكُم بيننا بِالعدلِ  ولَا

اللّٰه تعالَى قَالَ   إِنَّ! أَمِير المُؤمِنِين  يا: ، فَقَالَ لَه الحُر)أَي أَراد(فَغضِب عمر حتى هم بِهِ 
  : االله عليه وسلم لىص لِنبِيهِ

  .، وإِنَّ هذَا مِن الجَاهِلِين) خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين (

ممتثِلاً  (١١»اللّٰهِ  واللّٰهِ ما جاوزها عمر حِين تلَاها علَيهِ، وكَانَ وقَّافًا عِند كِتابِ
  ).يجاوِزه  لأَِحكَامِهِ لاَ

خذ العفو  (: اللّٰهِ بن الزبيرِ يقُولُ علَى المِنبرِ  سمِعت عبد: يسانَ قَالَوعن وهبِ بنِ كَ
ما أَمر بِها أَن تؤخذَ ! واللّٰهِ«: قَالَ] ٩٩١: الأعراف [)وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

  .١٢»ملَآخذَنها مِنهم ما صحِبته! إِلَّا مِن أَخلَاقِ الناسِ، واللّٰهِ

اللّٰه   اتقِ«:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ لِي رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهذَرٍّ  وعن أَبِي

  .١٣»حيثُما كُنت، وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تمحُها، وخالِقِ الناس بِخُلُقٍ حسنٍ
                                                 

 ).٤٦٤٢(البخاري : انظر  ١١
  
 ).١٨٣(» صحيح الأدب المفرد« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٢٤٤(» الأدب المفرد«رواه البخاري في   ١٢
  



بخُلُ«:  صلى االله عليه وسلمقَولُه اسالِقِ النخنٍوسى، »قٍ حقوالِ التذَا مِن خِصه 
تتِم التقوى إِلَّا بِهِ، وإِنما أَفرده بِالذِّكرِ لِلحاجةِ إِلَى بيانِهِ، فَإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ يظُن أَنَّ   ولَا

قبِح امالقِي ى هِيقوالت   صادِهِ، فَنقُوقِ عِبونَ حاسِ، اللّٰهِ دةِ لِلنانِ العِشرلَى الأَمرِ بِإِحسع
  .لِأَنَّ من يخالِطُ الناس، يحتاج إِلَى مخالَقَةِ الناسِ بِخلُقٍ حسنٍ

  حسن الخُلُقِ صِفَةُ المُؤمِنِين الكُملِ الخُلَّصِ: ثَانِيا
أَكملُ «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنههريرةَ  عن أَبِي

  .١٤»المُؤمِنِين إِيمانًا أَحسنُهُم خُلُقًا

 مِيعج وزحيةِ، والآخِرا ونيفِي الد الُ الفَوزنانُ المَرءِ الَّذِي بِهِ يلُ إِيمكما يمإِنو
  .الخُلُقِبِحسنِ : الخَيراتِ، ويبلُغُ أَقصى المَنازِلِ وأََى الغاياتِ

فَحسن الخُلُقِ إِيمانٌ وعدمه نقصانُ إِيمانٍ، والمُؤمِنونَ يتفَاوتونَ فِي إِيمانِهِم، فَبعضهم 
أَكملُ إِيمانا مِن بعضٍ، وكُلَّما كَانَ الإِنسانُ أَحسن خلُقًا كَانَ أَكملَ إِيمانا، وعلَى هذَا 

ن كَانَ نالِ الخُلُقِفَكُلُّ مينِ بِكَمالُ الدينِ، فَكَمالد اقِصن والخُلُقِ فَه اقِص.  

وهذَا الحَدِيثُ ينبغِي أَن يكُونَ دائِما نصب عينيِ المُؤمِنِ؛ فَأَكملُ المُؤمِنِين إِيمانا 
  .أَحسنهم خلُقًا

                                                                                                                                                                                
 ).٢/٣٧٣(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)١٩٨٧(رواه الترمذي   ١٣
  
 ).٣/١٤١(» صحيح سنن أبي داود« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٤٦٨٢(رواه أبو داود   ١٤
  



فَإِذَا أَراد العبد أَن يصِلَ إِلَى هذِهِ الدرجةِ . هفَلَن يكملَ إِيمانُ العبدِ حتى يحسن خلُقُ
 فَعلَيهِ أَن يجتهِد فِي التحلِّي بِكُلِّ خلُقٍ كَرِيمٍ، ويصرِف -  وهِي كَمالُ الإِيمانِ - العالِيةِ 

  .هِمته فِي البعدِ عن كُلِّ خلُقٍ ذَمِيمٍ

  صلى االله عليه وسلملَم يكُنِ النبِي: رٍو رضي اللّٰه عنهما قَالَاللّٰهِ بنِ عم  وعن عبدِ

  .١٥»إِنَّ مِن خِيارِكُم أَحسنكُم أَخلَاقًا«: متفَحشا، وكَانَ يقُولُ  فَاحِشا ولَا

فِيهِ، كَانَ مِن خِي قبن سفَم ،المُؤمِنِين ينافُسِ بنانٌ لِلتيدالخُلُقِ م سنفَح ارِ المُؤمِنِين
  .وأَكملَهم إِيمانا

بد مِن النظَرِ فِي أَخلَاقِهِ   تقَاس بِصلَاتِهِ وصِيامِهِ فَحسب، بل لَا  إِنَّ خيرِيةَ الرجلِ لَا
  .وشِيمِهِ

أَكثَر هيركَانَ خ ،الخُلُقِ فِيهِ أَكثَر سنن كَانَ حفَم.  

  قِ مِن أَعمالِ أَهلِ الجَنةِحسن الخُلُ: ثَالِثًا
 عن أَكثَرِ ما  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  سئِلَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنههريرةَ  عن أَبِي

  .١٦»اللّٰهِ وحُسنُ الخُلُقِ  تقوى«: يدخِلُ الناس الجَنةَ؟ فَقَالَ

بِيالن ذَا  صلى االله عليه وسلمفَقَد ذَكَرةِ فِي هولِ الجَنخينِ لِدببى: الحَدِيثِ سقواللّٰهِ   ت
  .وحسن الخُلُقِ

                                                 
 ).٢٣٢١(, ومسلم )٣٥٥٩(رواه البخاري   ١٥
  
 ).٢/٣٧٩(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االلهَّ, وحسن إسناده الألباني)٢٠٠٤(رواه الترمذي   ١٦
  



: اللّٰهِ تصلِح ما بين العبدِ وبين ربهِ، وحسن الخُلُقِ يصلِح ما بينه وبين خلقِهِ  فَتقوى«

  .١٧»دعو الناس إِلَى محبتِهِوحسن الخُلُقِ ي. اللّٰهِ  اللّٰهِ توجِب لَه محبةَ  فَتقوى

أَنا زعِيم «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهأُمامةَ  عن أَبِي

 كرن تةِ لِمطِ الجَنسيتٍ فِي وبِبإِن كَانَ مُحِقَّا، واءَ والمِر كرن تةِ لِمضِ الجَنبيتٍ فِي ربِب

  .١٨»ب وإِن كَانَ مازِحًا، وبِبيتٍ فِي أَعلَى الجَنةِ لِمن حسن خُلُقَهُالكَذِ
فَجعلَ البيت العلوِي جزاءً لِأَعلَى المَقَاماتِ الثَّلَاثَةِ وهِي حسن الخُلُقِ، والأَوسطَ لِأَوسطِها 

ت وها واهى لِأَدنالأَدنالكَذِبِ، و ركت وهلَاوو ،قح هعإِن كَانَ ماةِ وارالمُم رك  سنأَنَّ ح يبر
  .الخُلُقِ مشتمِلٌ علَى هذَا كُلِّهِ

  حسن الخُلُقِ يبلُغُ بِهِ العبد درجاتِ المُجتهِدِين فِي العِبادةِ: رابِعا
:  يقُولُ صلى االله عليه وسلمهِاللّٰ  سمِعت رسولَ: اللّٰه عنها قَالَت  عن عائِشةَ رضي

  .١٩»إنَّ المُؤمِن لَيُدرِكُ بِحُسنِ خُلُقِهِ درجةَ الصائِمِ القَائِمِ«
  .تأَملُوا الأَثَر العظِيم والثَّواب الجَزِيلَ لِهذِهِ المَنقَبةِ المَحمودةِ، والخَصلَةِ الطَّيبةِ

الصائِم بِالنهارِ، القَائِم بِاللَّيلِ، فَكَيف يغفَلُ عن عِبادةٍ : إِنَّ مِن أَعلَى الناسِ درجةً
  تعدِلُ ذَلِك؟ 

                                                 
 ).٢١٠ص(» الفوائد«  ١٧
  
 ).٣/١٧٩(» صحيح سنن أبي داود« في  رحمه االلهَّ, وحسنه الألباني)٤٨٠٠(رواه أبو داود   ١٨
  
 ).٣/١٧٨(» صحيح سنن أبي داود« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٤٧٩٨(رواه أبو داود   ١٩
  



فَيا ترى ما هو السر فِي وصولِ من كَانت أَخلَاقُه حسنةً، إِلَى درجةِ قَائِمِ اللَّيلِ 
  وصائِمِ النهارِ؟ 

فِي أَنَّ ص نكمي رفَالس القَائِم ائِم؛ لِأَنَّ الصظِيمذَا الفَضلَ العه نِ أُعطِيالخُلُقِ الحَس احِب
يجاهِد نفسا واحِدةً وهِي نفسه، فَعظُم قَدره وعلَت رتبته لِمجاهدتِهِ نفسه؛ وذُو الخُلُقِ الحَسنِ 

ةً مِما كَثِيرأَنفُسو هفسن اهِدجي وهأَثقَالَ غَيرِهِ، وفسِهِ ولُ أَثقَالَ نمحتفَي ،هوناشِرعيم وهاشِرعن ي
  .جِهاد كَبِير، فَأَدرك هذَا بِحسنِ خلُقهِ درجةَ الصائِمِ القَائِمِ

  : حسن الخُلُقِ أَثقَلُ شيءٍ فِي المِيزانِ: خامِسا
ما مِن شيءٍ «:  يقُولُ صلى االله عليه وسلمسمِعت النبِي:  قَالَ عنه رضي اهللالدرداءِ عن أَبِي

  .٢٠»يُوضعُ فِي المِيزانِ أثقَلُ مِن حُسنِ الخُلُقِ
  .وما مِن مسلِمٍ إِلَّا ويتمنى أَن يثقُلَ مِيزانُ حسناتِهِ يوم القِيامةِ، لِيكُونَ سببا لِنجاتِهِ

 علَى تثقِيلِ مِيزانِك بِتحسِينِ أَخلَاقِك ومجاهدةِ - اللّٰه وإِياك    رحِمنِي-  فَاحرِص
فسِكن.  

   صلى االله عليه وسلمحسن الخُلُقِ سبب لِمحبةِ الرسولِ: سادِسا
نَّ مِن أَحبكُم إِ«:  قَالَ صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  أَنَّ رسولَ:  رضي االله عنهعن جابِرٍ

أَحاسِنكُم أَخلَاقًا، وإِنَّ أَبغضكُم إِلَي وأَبعدكُم : إِلَي وأَقربِكُم مِني مجلِسًا يوم القِيامةِ

                                                 
 ).٢/٣٧٩(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٢٠٠٣(رواه الترمذي   ٢٠
  



 قَد اللّٰهِ،  رسولَ  يا:  قَالُوا»الثَّرثَارُونَ والمُتشدقُونَ والمُتفَيهِقُونَ: مِني مجلِسًا يوم القِيامةِ

  .٢١»المُتكَبرُونَ«: علِمنا الثَّرثَارونَ والمُتشدقُونَ، فَما المُتفَيهِقُونَ؟ قَالَ
المُتكَلِّم بِمِلءِ فِيهِ تفَاصحا : هو كَثِير الكَلَامِ بِغيرِ فَائِدةٍ دِينِيةٍ، والمُتشدق: الثِّرثَارُ

إِظهلًا، وطَاوتا واظُمعتالفِهقِو مِن أَصلُهلَى غَيرِهِ، وا لِفَضلِهِ عالِامتِلَاءُ: ار وهو.  

  :حسن الخُلُقِ سبب فِي محبةِ اللَّهِ جلَّ جلَالُه لِعبدِهِ: سابِعا
  صلى االله عليه وسلمكُنا جلُوسا عِند النبِي:  قَالَ رضي االله عنهعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ

فَمن : قَالُوا... يتكَلَّم مِنا متكَلِّم، إِذ جاءَه ناس مِن الأَعرابِ  أَنما علَى رؤوسِنا الطَّير، لَاكَ

  .٢٢»أَحسنُهُم خُلُقًا«: اللّٰهِ؟ قَالَ  اللّٰهِ إِلَى  أَحب عِبادِ

  حسن الخُلُقِ يحصلُ فِيهِ الخَير الكَثِير: ثَامِنا
 صلى االله عليه اللّٰهِ  سأَلت رسولَ:  قَالَ رضي االله عنهالنواسِ بنِ سمعانَ الأَنصارِيعنِ 

البِرُّ حُسنُ الخُلُقِ، والإِثمُ ما حاك فِي صدرِك، وكَرِهت أَن «:  عنِ البِر والإِثمِ؟ فَقَالَوسلم

  .٢٣»يطَّلِع علَيهِ الناسُ

اللّٰهِ تعالَى،   البر بِالفَتحِ مِن أَسماءِ: دلُّ علَى كَثرةِ الخَيرِ والإِحسانِ، ومِنهكَلِمةٌ ت: البِرُّ
  .لِأَنه تعالَى كَثِير الخَيراتِ، جزِيلُ العطَايا والهِباتِ

                                                 
 ).٢/٣٨٥(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االلهلباني, وصححه الأ)٢٠١٨(رواه الترمذي   ٢١
  
 ).٢٦٥٢(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٨٢١٤ رقم ٤/٤٠٠(رواه الحاكم   ٢٢
  
 ).٢٥٥٣(رواه مسلم   ٢٣
  



الِدالو بِر مِنهاتِ، وبالقُراتِ واعِ الطَّاعلِأَنو امِعج اسم ا فَالبِرمهاؤاستِرض وهينِ، و
ا أَمكَنبِكُلِّ م.  

بِيالن رالخُلُقِ، أَي صلى االله عليه وسلمفَقَد أَخب سنح أَنَّ البِر  :الِ البِرمِن أَعظَمِ خِص :

س  ولَي٢٥»الدينُ النصِيحةُ«، و٢٤»الحَجُّ عرفَةُ«:  صلى االله عليه وسلمحسن الخُلُقِ، كَقَولِهِ
المَعنى أَنَّ البِر محصور فِي حسنِ الخُلُقِ، ولَكِن حسن الخُلُقِ مِن أَعظَمِ خِصالِ البِر؛ وهذَا 
يدلُّ علَى أَنَّ حسن الخُلُقِ هو الدين كُلُّه، وهو حقَائِق الإِيمانِ، وشرائِع الإِسلَامِ، ولِهذَا 

  .قَابلَه بِالإِثمِ

  : حسن الخُلُقِ سبب لِاستِيعابِ الناسِ: تاسِعا
إِنكُم لَن «]: قَالَ [ صلى االله عليه وسلمعنِ النبِي:  رضي االله عنههريرةَ  عن أَبِي

  .٢٦»بسطُ الوجهِ، وحُسنُ الخُلُقِ: تسعُوا الناس بِأَموالِكُم، ولَكِن يسعُهُم مِنكُم
ذَا دفِي هاسِوسنِ الخُلُقِ فِي النحجهِ وسطِ الولَى أَثَرِ بةٌ عنيلَالَةٌ ب.  

قَلِيلًا مِن الناسِ،   يغطِّي كُلَّ الناسِ، بل ولَا  الناس كَثِيرونَ، والمَالُ قَلِيلٌ، مالُك لَا«
اسلُ النشميو ،اسطِّي النغيءٌ يا شنلَكِن هو :ح وهو ،لَيكهلٌ عذَا سهالخُلُقِ، و سن

بشاشةُ الوجهِ، وطَلَاقَةُ الوجهِ، وحسن الخُلُقِ مع الناسِ، تستطِيع أَن تتعاملَ مع الناسِ كُلِّهِم 

                                                 
 ).١/٤٥٩(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٨٨٩(رواه الترمذي   ٢٤
  
 ).٥٥(رواه مسلم   ٢٥
  
 ).٢٦٦١(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االلهَّ, وحسنه لغيره الألباني)١٩٧٨(» كشف الأستار«رواه البزار   ٢٦
  



انِبِ، وخفضِ ؛ بِبسطِ الوجهِ، والطَّلاَقَةِ، والبشاشةِ، ولِينِ الج٢٧َ»مِن بنِي آدم بِحسنِ الخُلُقِ
  .الجَناحِ، ونحوِ ذَلِك مِما يجلِب التحاب بينكُم

بِجاهِنا، ولَكِن   إِننا لَن نسع الناس بِأَموالِنا ولَا! كَم يحتاج الناس مِنا إِلَى حسنِ خلُقٍ؟
ملُ معنا مِنا إِلَّا الكَلِمةَ الطَّيبةَ، والِابتِسامةَ يرِيد من يتعا  لَا. يسعهم مِنا حسن أَخلَاقِنا

  .الجَمِيلَةَ، والتعامِي عنِ الهَفوةِ، وتلَمس العذرِ

  : حسن الخُلُقِ يعمر الديار: عاشِرا
وصِلَةُ ... «: ا قَالَ لَه صلى االله عليه وسلمأَنَّ النبِي:  رضي االله عنهاعن عائِشةَ

  .٢٨»يُعمرانِ الديار، ويزِيدانِ فِي الأَعمارِ: الرحِمِ، وحُسنُ الخُلُقِ، وحُسنُ الجِوارِ

فَيا من حرصت علَى طُولِ العمرِ وعِمارةِ الديارِ، سارِع إِلَى حسنِ الخُلُقِ وصِلَةِ 
  .الرحِمِ

رشا: الحَادِي ع سنطَاءٍحع يرلخُلُقِ خ :  
ما ! اللّٰهِ  رسولَ  يا): الأَعراب: أَي(قَالُوا :  قَالَ رضي االله عنهعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ

  .٢٩»خُلُق حسن«: خير ما أُعطِي العبد؟ قَالَ

                                                 
 .َّ, للعلامة الفوزان)٦/٣٠٦(» تسهيل الإلمام«  ٢٧
  
 ).٢٥٢٤(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٦/١٥٩(رواه أحمد   ٢٨
  
 ).٢٧٨٩(» صحيح سنن ابن ماجه« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٣٤٣٦(رواه ابن ماجه   ٢٩
  



فَإِذَا كَانَ . لُقٍ حسنٍاللّٰه علَى أَحدٍ بِعطَاءٍ مِن رِزقٍ، أَو غَيرِهِ؛ خيرا مِن خ  ما من: أَي
نانُ قَد مانُ  الإِنسالإِنس عطَاها يم يرذَا خنِ؛ فَهلَيهِ بِالخُلُقِ الحَسع ا . اللّٰهمانَ إِنلِأَنَّ الإِنس

رِم حسن ومن ح. يحوز جمِيع الخَيراتِ، ويبلُغُ أَقصى المَنازِلِ، وأََى الغاياتِ بِحسنِ الخُلُقِ
الكَثِير الخَير رِمالخُلُقِ، فَقَد ح.  

رشالِ: الثَّانِي علُ الأَعمالخُلُقِ أَفض سنح :  
ما عمِلَ ابنُ آدم «:  قَالَ صلى االله عليه وسلمعنِ النبِي:  رضي االله عنههريرةَ  عن أَبِي

  .٣٠»لبينِ، وخُلُقٍ حسنٍشيئًا أَفضلَ مِن الصلَاةِ، وصلَاحِ ذَاتِ ا

وهذِهِ فَضِيلَةٌ عظِيمةٌ، ومثُوبةٌ جلِيلَةٌ، تقتضِي مِن كُلِّ راغِبٍ فِي ثَوابِ اللَّهِ، وطَامِعٍ 
  .فِيما عِنده مِن الخَيرِ، أَن يتصِف بِحسنِ الخُلُقِ

 أَخلَاقِنا، لِنحرِز تِلك الفَضائِلَ العظِيمةَ هذِهِ فَضائِلُ حسنِ الخُلُقِ، فَلنجتهِد فِي تحسِينِ
  :والدرجاتِ الرفِيعةَ والأُجور الوفِيرةَ، فَقَد صدق من قَالَ

  لَو أَننِي خُيرتُ كُلَّ فَضِيلَةٍ
  ما اخترتُ غَير محاسِنِ الأَخلَاقِ

  فَوائِد حسنِ الخُلُقِ

لٌ جمالخُلُقِ ع سنالٌ حأَفعالٌ وأَقو نهع جنتفعِ، يالن كَثِيرالأَثَرِ، و ظِيمعلِيلُ القَدرِ، و
شك أَنَّ ما   جمِيلَةٌ وثِمار كَثِيرةٌ؛ مِنها ما هو فِي الدنيا، ومِنها ما يكُونُ فِي الآخِرةِ، ولَا

                                                 
 ).١٤٤٨(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه بشاهده الألباني)١/٦٣(» التاريخ الكبير«أخرجه البخاري في   ٣٠
  



 استجلِب خير الدنيا والآخِرةِ بِمِثلِ حسنِ الخُلُقِ، يكُونُ فِي الآخِرةِ أَعظَم وأَجلُّ، فَما
  .استجلِب حِرمانها بِمِثلِ سوءِ الخُلُقِ  ولَا

  .ولَقَد ذَهب حسن الخُلُقِ بِخيريِ الدنيا والآخِرةِ

  : فَمِن ثِمارِ حسنِ الخُلُقِ فِي الدنيا

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض  (:  قَالَ تعالَىاللّٰهِ عز وجل،  رِ أَنهُ امتِثَالٌ لِأَم:أَوّلًا
  ].٩٩١: الأعراف [) عن الجاهلين

 صلى االله اللّٰهِ  ، كَما قَالَ رسولُ صلى االله عليه وسلماللّٰهِ   أَنهُ طَاعةٌ لِرسُولِ:ثَانِيًا

  .٣١»وخالِقِ الناس بِخُلُقٍ حسنٍ«: عليه وسلم

 فَإِذَا حسنت أَخلَاق الإِنسانِ كَثُر مصافُوه، وقَلَّ معادوه، :كَسبُ القُلُوبِ: ثَالِثًا
  .فَتسهلَت علَيهِ الأُمور الصعاب، ولَانت لَه القُلُوب الغِضاب، ولَهجتِ الأَلسِنةُ بِالثَّناءِ علَيهِ

  بِمكَارِمِ الأَخلَاقِ كُن مُتخلِّقًا
  يفُوح مِسكُ ثَنائِك العِطر الشذِيلِ

  .كُن خلُوقًا تنل ذِكرا جمِيلًا
أَهلُ الجَنةِ «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَرضي االله عنها عنِ ابنِ عباسٍ

هلُ النارِ من ملَأَ أُذُنيهِ مِن ثَناءِ اللّٰهُ أُذُنيهِ مِن ثَناءِ الناسِ خيرًا، وهُو يسمعُ؛ وأَ  من ملَأَ

  .٣٢»الناسِ شرا، وهُو يسمعُ
                                                 

 ).٢/٣٧٣(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)١٩٨٧(رواه الترمذي   ٣١
  
 ).١٧٤٠(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه لغيره الألباني)٤٢٢٤(ه رواه ابن ماج  ٣٢
  



يزالُ يعملُ الخَير حتى ينتشِر عنه فِي الناسِ، فَيثنونَ علَيهِ بِأَفعالِهِ   من لَا: كَأَنه يقُولُ
علُ الشر حتى ينتشِر عنه فِي الناسِ، فَيثنونَ علَيهِ يزالُ يف  الحَسنةِ وأَخلَاقِهِ الحَمِيدةِ، ولَا

قَولُه لَى ذَلِكلُّ عدئَةِ، ييأَخلَاقِهِ السئَةِ، ويالِهِ السعُ«:  صلى االله عليه وسلمبِأَفعسمي هُوو« ،
  .ناسِيبلُغه ذَلِك الثَّناءُ ويسمعه لِانتِشارِهِ فِي ال: أَي

إِنَّ أَحبكُم إلَي أَحاسِنُكُم أَخلَاقًا، «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  ولِذَلِك قَالَ رسولُ

  .٣٣»المُوطَّؤُونَ أَكنافًا، الَّذِين يألَفُونَ ويُؤلَفُونَ

قَابِلُ الإِساءَةَ بِالإِساءَةِ، بل ي  لِأَنَّ صاحِب الخُلُقِ الحَسنِ لَا: السلَامةُ مِن شر الخَلقِ:رابِعًا
يعفُو ويصفَح ويعرِض عن من جهلَ علَيهِ، بل ربما قَابلَ الإِساءَةَ بِالإِحسانِ، ولَو جارى 

ن حسنِ الناس فِي سفَهِهِم، لَما كَانَ لَه فَضلٌ علَيهِم، ولَما سلِم مِن أَذَاهم؛ فَلَو لَم يأتِ مِ
  .الخُلُقِ إِلَّا هذِهِ الفَائِدةُ، لَكَانَ حرِيا بِالعاقِلِ أَن يتحلَّى بِهِ

لَا تندم علَى حسنِ الخُلُقِ، ولَو أَساءَ إِلَيك الناس؛ فَلَأَن تحسِن ويسِيؤوا، خير مِن أَن 
  .تسِيءَ ويسِيؤوا

... «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ عنه رضي االلهفَعن جابِرِ بنِ سلَيمٍ

وإِنِ امرُؤ شتمك وعيرك بِأَمرٍ يعلَمُهُ فِيك، فَلَا تُعيرهُ بِأَمرٍ تعلَمُهُ فِيهِ، فَيكُونَ لَك أَجرُهُ 

  .٣٤»تشتِمن أَحدًا  وعلَيهِ إِثمُهُ، ولَا

                                                 
 ).٢٦٥٨(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االله, وحسنه لغيره الألباني)٨٣٥(» الصغير«رواه الطبراني في   ٣٣
  
 ).٢٧٨٢(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االلهوصححه الألباني). ٤٠٨٤(, وأبو داود )٥/٦٣(رواه أحمد   ٣٤
  



 يُغطِّي غَيرهُ مِن القَبائِحِ، كَم مِن حُسنٍ فِي الخُلُقِ غَطَّى عيبًا  حُسنُ الخُلُقِ:خامِسًا

  .فِي الخَلقِ

يختلِف اثنانِ علَى   قَد يختلِف الكَثِيرونَ فِي آرائِهِم حولَ الجَمالِ ومعايِيرِهِ، ولَكِن لَا
يزالٌ يمذَاتِهِ ج دفِي ح نالحَس أَنَّ الخُلُقهاحِبص ن.  

  لَيس الجَمالُ بِأَثوابٍ تُزينُنا
  إِنَّ الجَمالَ جمالُ الخُلُقِ

  لِكُلِّ شيءٍ زِينةٌ فِي الورى
  وزِينةُ المَرءِ حُسنُ الخُلُقِ

 بِزِينةٍ هِي وإِنَّ المُتصِف بِحسنِ الخُلُقِ، كَالجَوهرِ المَكنونِ فِي الوِعاءِ، ولَن يتزين إِنسانٌ
يترَع مِن   أَجملُ مِن حسنِ الخُلُقِ؛ فَلَا يكُونُ فِي شيءٍ إِلَّا زينه وجملَه وحسنه، ولَا  أَى ولَا

هحقَبو هابعو هانيءٍ إِلَّا شش.  

  وهل ينفَعُ الفِتيانَ حُسنُ وُجُوهِهِمُ
تِ الأَخلَاقُ غَيرانِإِذَا كَانحِس   

 ساعِيا فِي الخَيرِ صاحِبُ الخُلُقِ الحَسنِ يكُونُ مِفتاحًا لِلخيرِ مِغلَاقًا لِلشر، :سادِسًا
يتنوّع فِي فِعلِ المَعروفِ فِي بدنِهِ . يحثُّ علَى الجُودِ والكَرمِ والسماحةِ. بِحسبِ إِمكَانِهِ

  .اللّٰهِ  ين العِباد فِي مقَالِهِ وحالِهِ علَى طَاعةِيعِ. وقَولِهِ ومالِهِ

إِنَّ مِن «:  صلى االله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ:  قَالَ رضي االله عنهعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

غم ،رللش فَاتِيحاسِ مالن إِنَّ مِنو ،رللش الِيقغيرِ، ملِلخ فَاتِيحاسِ مى النبيرِ، فَطُوللخ الِيق



لِمن جعلَ اللَّهُ مفَاتِيح الخَيرِ علَى يديهِ، وويلٌ لِمن جعلَ اللَّهُ مفَاتِيح الشر علَى 

  .٣٥»يديهِ

نهعولُ:  قَالَ رضي االله عنهوسر لَيى عصلى االله عليه وسلماللّٰهِ أَت  عم با أَلعأَنو 
ما حبسك؟ :  فَسلَّم علَينا، فَبعثَنِي إِلَى حاجةٍ، فَأَبطَأت علَى أُمي، فَلَما جِئت قَالَتالغِلمانِ،

ولُ: قُلتسثَنِي رعةٍ، قَالَت صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  باجلِح  :؟ قُلتهتاجا ح؟ : ما سِرهإِن

لَا: قَالت  سر بِسِر ثَندحا صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  ولِتد٣٦ أَح.  

اللّٰهِ وحِفظِ أَسرارِ   انظُر كَيف كَانتِ الأُمهات المُسلِمات يربين أَبناءَهن علَى تقوى
قُولُ لَها تهولِ  لَا: الخَلقِ، إِنسر بِسِر ثَندحا صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  تدأَح .  

افَلنائِنأَبنا وائِننِسا والِنارِ؟: نظُر لِرِجحِفظَ الأَسرم وه كَيف !وعمبكِ الدلن ثُم!  

وكَم مِن الأَسرارِ صارت قَصصا، رآها الناس مِن ! كَم مِن أَسرارٍ أَصبحت أَخبارا

  .٣٧قُوةَ إِلَّا بِاللّٰهِ  فَلَا حولَ ولَا! أَحسنِ القَصصِ

  : صاحِبُ الخُلُقِ الحَسنِ تُحرمُ النارُ علَيهِ: سابِعًا

من كَانَ سهلًا «:  قَالَ صلى االله عليه وسلمعنِ النبِي:  رضي االله عنهعنِ ابنِ مسعودٍ

  .٣٨»اللّٰهُ علَى النارِ  لَينًا قَرِيبًا، حرمهُ

                                                 
 ).١٣٣٢(» الصحيحة« بمجموع طرقه في  رحمه االله, وحسنه الألباني)٢٣٧(رواه ابن ماجه   ٣٥
  
 ).٢٤٨٢(رواه مسلم   ٣٦
  
 ).٩٣ − ٩٢ص (» حصائد الألسن«  ٣٧
  



 وقِيمةُ المَرءِ بِأَخلَاقِهِ .الدُّنيا، ورِفعةٌ فِي الآخِرةِجمالٌ فِي : الخُلُقُ الحَسنُ: ثَامِنًا
وسجاياه الحَمِيدةِ، وفِي الأَخلَاقِ العِزةُ والكَرامةُ لِمن يتحلَّى بِها، فَما أَكثَر الَّذِين رفَعتهم 

ن لَهم مالٌ أَو عِلم أَو جاه، وما أَكثَر الَّذِين أَخلَاقُهم الطَّيبةُ فِي أَوساطِ مجتمعِهِم، ولَم يكُ
لُقُهخ هزذَلِيلٍ أَع برو ،لُقُهخ زِيزٍ أَذَلَّهع بوءُ أَخلَاقِهِم، فَرم ساهةِ المَرءِ. أَخزادعفَمِن س :

  .سوءُ الخُلُقِ: حسن الخُلُقِ، ومِن شقَاوتِهِ

 مطمئِن النفسِ، قَد وطَّن نفسه علَى  الخُلُقِ الحَسنِ مُسترِيحُ القَلبِ،صاحِبُ: تاسِعًا
ما يصِيبه مِن الناسِ مِن الأَذَى، وقَد وطَّن نفسه أَيضا علَى إِيصالِ النفعِ إِلَيهِم بِكُلِّ 

الصاءِ الكَبِيرِ ومِن إِرض كَّنمقَد تورِهِ، وقدن لَاملَ ممحقَد تظِيرِ، والنمِن ثِقَلِهِ   غيرِ و حمِلُهت
الجِبالُ، وقَد خفَّت عنه الأَثقَالُ، وقَدِ انقَلَب عدوه صدِيقًا حمِيما، وقَد أَمِن مِن فَلَتاتِ 

طلُوبلَيهِ ملَ عهقَد سو ،عِيناءِ أَجمةِ الأَعدرضمو م الجَاهِلِينهصحن لَه رسيتاسِ، والن مِن ه

  .٣٩وإِرشادهم

وكَذَلِك من آذَاه الخَلق بِالأَقوالِ البشِعةِ وصانَ لِسانه عن مشاتمتِهِم، ودافَع عن نفسِهِ 
: مِثلِ مقَالِهِم وفِعالِهِم، ومع ذَلِكيندفِع بِمقَابلَتِهِم بِ  بِرِفقٍ ولِينٍ، اندفَع عنه مِن أَذَاهم ما لَا

الحِلمةَ وانزالرةَ وأنِينالطُّمةَ واحالر ب٤٠فَقَد كَس .هيشع با أَطيفَم !الَهب ما أَنعمو ! ا أَقَرمو

هين٤١ع.  

                                                                                                                                                                                
 ).٩٣٨(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه لغيره الألباني)٥٠٦٠(رواه أبو يعلى   ٣٨
  
 ).١١٣ص (» مجموع الفوائد«  ٣٩
  
 ).٣/٢٤٥(» ة الكاملةالمجموع«  ٤٠



ظِيم فِي حصولِ المُرادِ مِن أَقوالٍ فَإِنَّ صاحِب الخُلُقِ الحَسنِ لَه التأثِير الع: وبِالجُملَةِ
وأَفعالٍ، ولَه الوقع الكَبِير فِي التحببِ إِلَى الناسِ، وإِزالَةِ ما فِي قُلُوبِهِم مِن بغضٍ وغِلٍّ 

وِينيالدو ينِيالد طلُوبِكاطِرِهِم إِلَى مولبِ خجحِقدٍ، وو.  

بِكُلِّ و رِيفَحهفسن اجِعرا أَن يئُ الخُلُقِ؟ فِي : احِدٍ مِنيالخُلُقِ أَم س نسح ول هه
نحوِ ذَلِكلِ ومالعارِعِ والشوقِ، والسالمَسجِدِ ويتِ والب.  

  مظَاهِر سوءِ الخُلُقِ

بائِحها؛ وهو بذلُ القَبِيحِ منكَراتها، وقَ: هو قُبحه، ومساوِئ الأَخلَاقِ: سوءُ الخُلُقِ
  .وكَف الجَمِيلِ، والتحلِّي بِالرذَائِلِ والتخلِّي عنِ الفَضائِلِ

  :  مِنهاتِسعةٍكتفِي بِذِكرِ وسوءُ الخُلُقِ يأخذُ مظَاهِر عدِيدةً، ويبرز فِي صورٍ شتى، أَ

يتكَلَّم إِلَّا بِالعِباراتِ   فَنجِد مِن الناسِ من هو فَظٌّ غَلِيظٌ، لَا: ةُالغِلظَةُ والفَظَاظَ: أَولًا
 احِبصقَد يةَ، والقَسوالغِلظَةَ وةَ، ودالشةَ وونا الخُشاتِهحمِلُ فِي طَيةِ الَّتِي تةِ القَاسِيابِيالن

تراه إِلَّا عابِس الوجهِ مقَطِّب الجَبِينِ،   ، فَبعضهم لَاذَلِك عبوس الوجهِ وتقطِيب الجَبِينِ
يوفَّق لِلبِشرِ والطَّلَاقَةِ، بل إِنه ينظُر إِلَى الناسِ شزرا، ويرمِقُهم   يعرِف التبسم والَّلباقَةَ، ولَا  لَا

  .غَيظًا وحنقًا

                                                                                                                                                                                
  
 ).٢/٢٩٦(» مفتاح دار السعادة«  ٤١
  



: آل عمران [)نت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولكولو ك (: اللّٰه تعالَى  قَالَ
٩٥١.[  

»بِيأنُ النذَا شلَ بِالغِلظَةِ،  صلى االله عليه وسلمفَإِذَا كَانَ هامعت ا لَوابِهِ فِيمأَصح عم 
وند ون هم لَ بِذَلِكامعإِذَا ت ابِهِ، فَكَيفاضِ أَصحانفِض مِن نهأُ عنشا يمو ون هم عم ه

فَالرفق الرفق واللِّين !  كَيف بعد الناس عنِ الدينِ؟- اللّٰه    يرحمك- وقَد رأَيت ! دونهم؟

٤٢»اللِّين.  

  .رافَهناك من يتكَبر فِي نفسِهِ، ويتعالَى علَى الناسِ، فَلَا يرى لِأَحدٍ قَد: الكِبرُ: ثَانِيًا

لَا يدخُلُ «:  قَالَ صلى االله عليه وسلمعنِ النبِي:  رضي االله عنهاللّٰهِ بنِ مسعودٍ عن عبدِ

  .٤٣»الجَنةَ من كَانَ فِي قَلبِهِ مِثقَالُ ذَرةٍ مِن كِبرٍ

فَتجِد ! الأَرضِ فَساداوما أَكثَر هؤلَاءِ الَّذِين عاثُوا فِي : مُقَابلَةُ الناسِ بِوجهينِ: ثَالِثًا
 نهى عاروا تابِ، فَإِذَا مرحالتبِالبِشرِ و لقَاهيةَ، ودالمَوافَقَةَ ولِيسِهِ المُولِج ظهِرن ياسِ مالن مِن

اتِ، وصاحِبها مِن وهذِهِ الصفَةُ مِن أَخس الصفَ! سلَقَه بِلِسانٍ حاد، وشتمه وأَقذَع فِي سبهِ
تجِدُونَ شر الناسِ ذَا «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  شر الناسِ وأَوضعِهِم، قَالَ رسولُ

  .٤٤»الَّذِي يأتِي هؤُلَاءِ بِوجهٍ، ويأتِي هؤُلَاءِ بِوجهٍ: الوجهينِ

                                                 
 ).٢/٧٥(» شرح صحيح الأدب المفرد«  ٤٢
  
 ).٩١(رواه مسلم   ٤٣
  
 ).٢٥٢٦(, ومسلم )٣٤٩٤(رواه البخاري   ٤٤
  



 بِذِي الوجهينِ، وأَخبر أَنه مِن شِرارِ  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  لَقَد وصفَه رسولُ! نعم
  .الخَلقِ؛ لِعِظَمِ جرمِهِ وفَسادِ طَوِيتِهِ، وخبثِ محاولَاتِهِ، وبشاعةِ مواقِفِهِ، وفَسادِ صنِيعِهِ

: ولُ يقُ صلى االله عليه وسلمسمِعت النبِي: قَالَ رضي االله عنهما عن عمارِ بنِ ياسرٍ
 فَمر رجلٌ كَانَ »من كَانَ ذَا وجهينِ فِي الدُّنيا، كَانَ لَهُ لِسانانِ يوم القِيامةِ مِن نارٍ«

  .٤٥»هذَا مِنهُم«: ضخما، قَالَ

فبأي حديث بعده (أَلَا فَليتدبروا هذَا الحَدِيثَ حِينما ينافِقُونَ ويفتِنونَ وينمونَ، 
  ].٠٥: المرسلات! [؟)منونيؤ

فَبِمجردِ اختِلَافٍ يسِيرٍ حولَ عرضٍ مِن الدنيا : التهاجُرُ والتدابُرُ بين المُسلِمِين: رابِعًا
قطَع يترتب علَيهِ فَساد فِي الدينِ، عِند ذَلِك تجِد من يولِّي ظَهره لِأَخِيهِ، ويهجره وي  لَا

لَا تقَاطَعُوا، «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  أَواصِر المَحبةِ والأُخوةِ والقَرابةِ؛ قَالَ رسولُ

يحِلُّ لِمُسلِمٍ أَن   اللّٰهِ إِخوانًا، ولَا  تحاسدُوا، وكُونُوا عِباد  تباغَضُوا، ولَا  تدابرُوا، ولَا  ولَا

  .٤٦»وق ثَلَاثٍيهجُر أَخاهُ فَ

فَمِن الناسِ من إِذَا أَعطَى عطَاءً أَو شفَع فِي أَمرٍ ما، أَو : المَنُّ بِالعطِيهِ ونحوِها: خامِسًا
أَتبعه بِالمَن والأَذَى، والإِدلَالِ علَى من أَحسن إِلَيهِ؛ وذَلِك : بذَلَ نصِيحةً أَو أَسدى معروفًا

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا (: يلِيق بِأُولِي الفَضلِ، قَالَ تعالَى  يع خلُق ساقِطٌ، لَاالصنِ
  ].٤٦٢: البقرة [)صدقاتكم بالمن والأذى

                                                 
 ).٩٨٨(» صحيح الأدب المفرد« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)١٣١٠(» الأدب المفرد«رواه البخاري في   ٤٥
  
 ).٢/٣٥٥(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وصححه الألباني)١٩٣٥ (رواه الترمذي  ٤٦
  



  أَفسدت بِالمَن ما أَسديت مِن حُسنٍ
  لَيس الكَرِيمُ إِذَا أَسدى بِمنانِ

فَهناك من يتعاملُ مع سائِرِ الناسِ بِأَدبٍ ورِقَّةٍ، : جةِسُوءُ العِشرةِ مع الزو: سادِسًا
 ،هالحَدِيثِ أَعذَب مِنو ،هالكَلَامِ أَطَايِب قِي مِننتالخُلُقِ، ي نسا، حوششالِسِ بفِي المَج اهرفَت

عته، وتولَّت سماحته، وحلَّت غِلظَته وبذَاءَته فَإِذَا ما دخلَ المَترِلَ تبدلَت حالُه، وذَهبت ودا
 رصدتا، وهعم بسِيءُ الأَدي اهرةِ، فَتعِيفَةِ المِسكِينجِهِ الضولَى زا عدأَس فَانقَلَب ،هفَظَاظَتو

 كُلِّ شيءٍ، ويغلِّظُ فِي عِتابِها عِند أَدنى يحملُها مسؤولِيةَ: مِنه العِبارات القَاسِيةُ المُؤلِمةُ
  .خطَإٍ، يهددها بِالطَّلَاقِ عِند كُلِّ صغِيرةٍ وكَبِيرةٍ، وربما قَصر علَيها فِي النفَقَةِ

عم سنِ الخُلُقِ، أَحسِنِ الخُلُقبِح قأَح فَإِنَّ أَهلَك ،ظِيمطَأٌ عذَا خهو الَّذِين مم ههم لِأَنه
 ،كعوا مرس رِرتإِن سو كعوا ميءٌ أُصِيبش كابةً، إِن أَصلَانِيعا وّا، سِرارهنلَيلًا و كعم

  .وإِن حزِنت حزِنوا معك، فَلتكُن معاملَتك لَهم خيرا، فَخير الناسِ خيرهم لِأَهلِهِ

أَكملُ المُؤمِنِين إِيمانًا أَحسنُهُم خُلُقًا، وخِيارُكُم خِيارُكُم «: صلى االله عليه وسلم قَالَ

  .٤٧»لِنِسائِهِم خُلُقًا

تقُوم بِحقُوقِهِ   تحسِن التودد لِزوجِها، ولَا  تجِد أَنَّ بعض الزوجاتِ لَا: وفِي المُقَابِلِ
ادا أَرمِ  كَم ةِ اللّٰهبِكَثر ثقِلُ كَاهِلَهتلَيهِ، وا عهتوص رفَعتو ،هعم بسِيءُ الأَدا تاهرل تا، بنه

الطَّلَباتِ، وتستترِف مالَه بِالإِغراقِ فِي الكَمالِياتِ، تراها كَثِيرةَ الشكوى والتأَفُّفِ، تنسى 
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هاءَتإِس ذكُرتو وفَهعرهِ   ، لَامن بِرع ذَلَتهخو قَتهوا عمبل را، بهجوز لُهفعا يا ملَه وقري
  .بِوالِديهِ، وأَعانته علَى قَطِيعةِ الرحِمِ، وعقُوقِ الوالِدينِ

فَترى بعضهم : دِهِمقِلَّةُ تعاه: ومِن مظَاهِرِ ذَلِك: التقصِيرُ فِي حُقُوقِ الإِخوانِ :سابِعًا
يرد علَى مكَالَماتِهِم،   يحرِص علَى زِيارتِهِم وصِلَتِهِم، ولَا  يسأَلُ عن إِخوانِهِ ورفَقَائِهِ، ولَا  لَا

  .يسعى فِي تجدِيدِ المَودةِ  ولَا

يعرِف إِخوانه إِلَّا   فَاءِ، فَمِن الناسِ من لَاالتنكُّر وقِلَّةُ الو: ومِن التقصِيرِ فِي حق الإِخوانِ
تنكَّر لَه : فِي الرخاءِ، فَإِذَا ما وقَع أَخ لَه فِي شِدةٍ وضائِقَةٍ، واحتاج لِمعروفِهِ ومساعدتِهِ

ما تجِده عِند بعضِ : رِ وقِلَّةِ الوفَاءِوخذَلَه، ونسِي ما كَانَ بينهما مِن مودةٍ؛ ومِن التنكُّ
إِلَّا ويتنكَّر : كَمالٍ أَو جاهٍ أَو منصِبٍ: الناسِ، فَما أَن ينالَ عرضا مِن أَعراضِ الدنيا

  .لِأَصحابِهِ القُدامى، وينساهم أَو يتناساهم، وما هذَا مِن أَخلَاقِ الكِرامِ

 وهِي مِن الأَخلَاقِ الذَّمِيمةِ، الَّتِي تجلِب الضغائِن، وتفسِد المَودةَ :إِساءَةُ الظَّن: امِنًاثَ
يا أيها الذين آمنوا اجتنوا كثيراً من (: اللّٰه عنها فَقَالَ  وتورِثُ الهَم والحَزنَ، ولِهذَا نهى

إِياكُم «:  صلى االله عليه وسلم، وقَالَ النبِي]٢١: جراتالح [)الظن إنَّ بعض الظن إثم

فَتجِد مِن الناسِ من هو سيئُ الظَّن، يحسب كُلَّ . ٤٨»والظَّن، فَإِنَّ الظَّن أَكذَبُ الحَدِيثِ
هم إِلَّا هو، وأَنهم يكِيدونَ لَه هم لَ  صيحةٍ علَيهِ، وكُلَّ مكروهٍ قَاصِدا إِلَيهِ، وأَنَّ الناس لَا

ائِروونَ بِهِ الدصبرتيا وكَيد.  

  :ومِن صُورِ سُوءِ الظَّن عِند بعضِهِم

                                                 
 ).٢٥٦٣(, ومسلم )٥١٤٣(رواه البخاري   ٤٨
  



نهثُ عدحالمُت هأَنى، وجوبِالن ودالمَقص وه هأَن انِ ظَنياجنتينِ يأَى اثنإِذَا ر.  

 مِعإِذَا سوبِالذَّم ودالمَقص وه هأَن الِ، ظَّنالخِص صلَةٍ مِنا لِخاما عذَم.  

هودعةِ أَن يلِيمالو احِبص سِيدِ أَقَارِبِهِ أَو أَصدِقَائِهِ، فَنأَح ةٌ عِندلِيمو اكنإِذَا كَانَ هو :
عبِاحتِقَارِهِ و همهاتو ،اءَ بِهِ الظَّنالَاةِ بِهِأَسمِ المُبد.  

لَه دصرتيو هاقِبري هأَن ظَن ،ولَهمشِي حا يدأَى أَحإِذَا ر.  

حرِي بِالمُسلِمِ أَن يستعِيذَ بِاللّٰهِ مِن وساوِسِ الشيطَانِ هذِهِ، وأَن يمضِي فِي سبِيلِ اللّٰهِ، 
يدخلَ فِي سوءِ   سلِمِين، وأَن يحمِلَهم علَى أَحسنِ المَحامِلِ، ولَاويحسِن الظَّن بِإِخوانِهِ المُ

  .الظَّن المَذمومِ

وخير لَنا أَن نترك الظُّنونَ السيئَةَ كُلَّها، ونشتغِلَ بِما يعود علَينا بِالخَيرِ فِي دِينِنا ودنيانا 
  .وآخِرتِنا

 عن أَبِي هريرةَ:  تِلك الخَصلَةُ الذَّمِيمةُ، وهِي كَما جاءَ فِي الحَدِيثِ:غِيبةُال: تاسِعًا
اللّٰه : قَالُوا» أَتدرُونَ ما الغِيبةُ؟«:  قَالَ صلى االله عليه وسلمأَنَّ رسولَ اللّٰهِ: رضي االله عنه

 قِيلَ أَفَرأَيت إِن كَانَ فِي أَخِي ما أَقُولُ؟ »هُذِكرُك أَخاك بِما يكر«: ورسولُه أَعلَم، قَالَ

  .٤٩»إِن كَانَ فِيهِ ما تقُولُ، فَقَدِ اغتبتهُ؛ وإِن لَم يكُن فِيهِ، فَقَد بهتهُ«: قَالَ

  و لَيس الذِّئبُ يأكُلُ لَحم ذِئبٍ
  ويأكُلُ بعضُنا بعضًا عيانًا

                                                 
 ).٢٥٨٩(رواه مسلم   ٤٩
  



أَفَلَا «:  صلى االله عليه وسلمقَالَ النبِي:  قَالَتاالله عنها رضي عن أَسماءَ بِنتِ يزِيدٍ

المَشاؤُونَ بِالنمِيمةِ، المُفسِدُونَ بين الأَحِبةِ، «: بلى، قَالَ:  قَالُوا»أُخبِرُكُم بِشِرارِكُم؟

تنآءَ العاغُونَ البُر٥٠»الب.  

  .ةَ والفَساد ونحو ذَلِكالطَالِبونَ لِلأَبرِياءِ المَشقَّ: والمَعنى

  عواقِب سوءِ الخُلُقِ

  .وينتج عنه أَقوالٌ وأَفعالٌ قَبِيحةٌ. سوءُ الأَخلَاقِ إِثمُه كَبِير، ومفَاسِده عظِيمةٌ

  .امةَومن زرع شرا حصد الند. فَمن زرع خيرا بِقَولِهِ وفِعلِهِ حصد الكَرامةَ

:  يقُولُ صلى االله عليه وسلمالقَاسِمِ  سمِعت خلِيلِي أَبا:  قَالَ رضي االله عنهذر  عن أَبِي
فَأَيُّهُما : يترِلُ الفُجارُ منازِلَ الأَبرارِ، وهُما طَرِيقَانِ  يُجتنى مِن الشوكِ العِنبُ، لَا  كَما لَا«

  .٥١»أَخذتُم، أَدتكُم إِلَيهِ

س اءِ فَوقمِثلُ البِن لُقُهاءَ خن سةٌ مِمطَاعالَ، والأَحو فسِديالَ والأَعم فسِدوءُ الخُلُقِ ي
  .موجٍ يجعلُ، فَلَا يثبت لَه مِن طَاعتِهِ الَّتِي عمِلَها شيءٌ

بِيالن ا قَالَهوءِ الخُلُقِ مكفِي فِي سيدعُونَثَ«:  صلى االله عليه وسلموفَلَا   لَاثَةٌ ي اللّٰه

رجُلٌ كَانت تحتهُ امرأَةٌ سيئَةُ الخُلُقِ فَلَم يُطَلِّقها، ورجُلٌ كَانَ لَهُ علَى : يُستجابُ لَهُم

                                                 
 ).٢٤٦(» صحيح الأدب المفرد« في  رحمه االلهاني, وحسنه الألب)٣٢٣(» الأدب المفرد«رواه البخاري في   ٥٠
  
 ).٢٠٤٦(» الصحيحة« بمجموع طريقيه في  رحمه االله, وحسنه الألباني)١٢٢(» الأمثال«أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في   ٥١
  



زقَد قَالَ اللَّهُ عالَهُ وفِيهًا مى سجُلٌ آترلَيهِ، والٌ فَلَم يُشهِد عجُلٍ مجلَّ  رولا تؤتوا (: و

  .٥٢»]٥: النساء [)لسفاء أموالكما

  .لِأَنَّ سيئَةَ الخُلُقِ تنكِّد العيش وتفسِد الذُّرِّيةَ

وإِنَّ سُوءَ الخُلُقِ لَيُفسِدُ العملَ، كَما يُفسِدُ «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  وقَالَ رسولُ

  .٥٣»الخَلُّ العسلَ

 نخِروسِ الَّذِي يكَالس وفَهسالأُس.  
  .يجتمِع فِي مؤمِنٍ سوءُ الخُلُقِ  ولِهذَا لَا
:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهسعِيدٍ الخُدرِي  عن أَبِي

  .٥٤»البُخلُ وسُوءُ الخُلُقِ: تجتمِعانِ فِي مُؤمِنٍ  خصلَتانِ لَا«

  .ي أَخلَاقَه، فَإِنَّ المُؤمِن طَيب المَعشرِ طَيب الخُلُقِفَالبخلُ وسوءُ الخُلُقِ ينافِ

يألَفُ   خير فِيمن لَا  المُؤمِنُ مألَفَةٌ، ولَا«:  صلى االله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللّٰهِ

جتمِع علَيهِ يعنِي موضِع لِلُألفَةِ، وموضِع لِلاجتِماعِ؛ فَالمُؤمِن ي:  مألَفَة٥٥ٌ»يُؤلَفُ  ولَا
 وضِعمالِائتلَِافِ، و وضِعم هألَفَةً، لِأَنم اهمم؛ سهينب لِّفؤيانِ، والإِخو ينب عجميانُ، والإِخو

                                                 
 ).١٨٠٥(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٣١٨١(رقم ) ٢/٣٠٢(رواه الحاكم   ٥٢
  
 ).٩٠٦(» الصحيحة« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)٣٦(» قضاء الحوائج« في رواه ابن أبي الدنيا  ٥٣
  
 ).٢٦٠٨(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االله, وصححه لغيره الألباني)١٩٦٢(رواه الترمذي   ٥٤
  
 ).٤٢٥(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه لغيره الألباني)٥/٣٣٥(رواه أحمد   ٥٥
  



 و يفَرق، بل يجمع القُلُوب، ويقَارِب بينها؛  فَإِنه لَا: هكَذَا صِفَةُ أَهلِ الإِيمانِ. الِاجتِماعِ
  .يطمئِن، حتى يجتمِع إِخوانه إِذَا كَانوا متفَرقِين  يجتهِد فِي الإِصلَاحِ، فَلَا يهدأُ لَه بالٌ ولَا

  .فَهمه جيبه ومصلَحته الشخصِيةُ: أَما سيئُ الخُلُقِ

، فَفِي الحَدِيثِ عن أَبِي ثَعلَبةَ  وسلم صلى االله عليهسيئُ الخُلُقِ يُبغِضُهُ الرسُولُ *
نِيرضي االله عنهالخُش  :بِينِ النكُم «:  قَالَ صلى االله عليه وسلمعدأَبعو ،كُم إِلَيضإِنَّ أَبغو

  .٥٦»أَسوؤُكُم أَخلَاقًا: مِني فِي الآخِرةِ

؟  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  ن قِبلِ رسولِفَهل ترِيد أَيها المُسلِم أَن تكُونَ مبغوضا مِ
  !وهل ترِيد أَن تكُونَ بعِيدا عنه ومِنه يوم القِيامةِ؟

  :اللّٰهُ   سيئُ الخُلُقِ يُبغِضُهُ*

اللّٰه لَيُبغِضُ   إِنَّ«:  قَالَ صلى االله عليه وسلمأَنَّ النبِي:  رضي االله عنهعن أَبِي الدرداءِ

  .٥٧»الفَاحِش البذِيءَ

  .وكُلُّ خصلَةٍ قَبِيحةٍ فَهِي فَاحِشةٌ؛ مِن الأَقوالِ والأَفعالِ

ذِيالبلُ: وجذَا الربفِي قَولِهِ، و الفَاحِش وذَاءُ: هالبو ،لُقُهاءَ خإِذَا س :القَبِيح الكَلَام.  

  :ذُنيهِ مِن ثَناءِ الناسِ شرا وهُو يسمعُهُاللّٰهُ أُ   سيئُ الخُلُقِ هُو من ملأَ*

                                                 
 ).٢٦٦٢(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االلهوصححه لغيره الألباني. − واللفظ له −) ٥٥٥٧(ابن حبان , و)٤/١٩٣(رواه أحمد   ٥٦
  
 ).٢٦٤١(» صحيح الترغيب والترهيب« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٢٠٠٢(رواه الترمذي   ٥٧
  



أَهلُ «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهماعنِ ابنِ عباسٍ

 أُذُنيهِ مِن اللّٰهُ أُذُنيهِ مِن ثَناءِ الناسِ خيرًا، وهُو يسمعُ؛ وأَهلُ النارِ من ملَأَ  الجَنةِ من ملَأَ

  .٥٨»ثَناءِ الناسِ شرا، وهُو يسمعُ

 أَشقَى الناسِ بِهِ نفسه سيئُ الخُلُقِ الناسُ مِنهُ فِي بلَاءٍ، وهُو مِن نفسِهِ فِي عناءٍ، *
نه لَيدخلُ بيته، وإِنهم لَفِي الَّتِي بين جنبيهِ، هِي مِنه فِي بلَاءٍ، ثُم زوجته، ثُم ولَده، حتى إِ

ونَ مِنهنفِرفَي ،هوتونَ صعسمورٍ، فَيرمِرٍّ. سستذَابٍ معاضِرٍ وقَاءٍ حفِي ش وفَه . أَسِير هفَإِن
فَهو يجلِب لِنفسِهِ الهَم والغم والكَدر، وضِيق العيشِ، . يتركُه أَينما حلَّ  عدوهِ الَّذِي لَا

  .ويجلِب لِغيرِهِ الشقَاءَ

 اقِعو هةِ، فَإِنعِيدفِي الأَفلَاكِ الب قِرستالبِلَادِ لِي مِن بهرئُ الأَخلَاقِ أَن ييلَ ساوإِذَا ح
  .الَةَ فِي بلَاءِ سوءِ خلُقِهِمح  لَا

  إِذَا لَم تتسِع أَخلَاقُ قَومٍ
  تضِيقُ بِهِم فَسِيحاتُ البِلَادِ

  : ولِلّٰهِ در القَائِلِ

  لَعمرُك ما ضاقَت بِلَاد بِأَهلِها
  ولَكِن أَخلَاقُ الرجالِ تضِيقُ

  : سيئُ الأَخلَاقِ قُدوةٌ سيئَةٌ لِغيرِهِ*

                                                 
 .)١٧٤٠(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه لغيره الألباني)٤٢٢٤(رواه ابن ماجه   ٥٨
  



:  صلى االله عليه وسلمفَمن كَانَ بخِيلًا فَهو متصِف بِسوءِ الخُلُقِ، وقَد قَالَ رسولُ اللّٰهِ

وأَي مرضٍ أَعظَم ! أَي عيبٍ أَقبح مِن البخلِ: والمَعنى ٥٩»!وأَيُّ داءٍ أَدوى مِن البُخلِ؟«
لَا! مِنه  مِنه يءَ أَعظَما. شالإِنساءَ إِلَيهِم وئَ، فَقَد أَسيالس ذَا الخُلُقه هثَ أَولَادنُ إِذَا أَور

  .إِساءَةً مستمِرّةً
 صلى اللّٰهِ  والَّذِي يكذِب يربي أَولَاده علَى الكَذِبِ، الَّذِي هو أَبغض خلُقٍ إِلَى رسولِ

  .االله عليه وسلم

اللّٰهِ مِن الكَذِبِ،   ما كَانَ خُلُق أَبغض إِلَى رسُولِ«: الَت قَ رضي االله عنهاعن عائِشةَ

بِيالن ثُ عِنددجُلُ يُحلَقَد كَانَ الرفسِهِ،  صلى االله عليه وسلموالُ فِي نزا يةِ؛ فَمبِالكِذب 

  .٦٠»حتى يعلَم أَنهُ قَد أَحدثَ مِنها توبةً

  : يجُرُّ بعضُها بعضًاالأَخلَاقُ السيئَةُ *

إِنَّ معاملَةَ الناسِ بِخلُقٍ سيئٍ بدلًا مِن الخُلُقِ الحَسنِ، كَالمُعاملَةِ بِالقَسوةِ بدلًا مِن الرفقِ، 
ن بدلًا مِن أَوِ الغضبِ بدلًا مِن كَظمِ الغيظِ، أَوبِالتكَبرِ بدلًا مِن التواضعِ، أَو بِسوءِ الظَّ

حسنِ الظَّن، أَو بِالحَسدِ بدلًا مِن الغِبطَةِ، أَو بِالمُقَابلَةِ بِوجهٍ عبوسٍ بدلًا مِن المُقَابلَةِ بِطَلَاقَةِ 
يرِ والِاحتِرامِ الوجهِ، أَو بِالكَلَامِ البذِيءِ بدلًا مِن الكَلَامِ الطَّيبِ، أَو بِالإِهانةِ بدلًا مِن التوقِ

 اقِبوع لَه ةِ، كُلُّ ذَلِكنالأَخلَاقِ الحَس لًا مِندئَةِ بيالأَخلَاقِ الس مِن غَيرِ ذَلِك امِ، أَوالإِكرو

                                                 
 ).٢٢٧(» صحيح الأدب المفرد« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٢٩٦(» الأدب المفرد«رواه البخاري في : قطعة من حديث  ٥٩
  
 ).٢/٣٦٨(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وصحح إسناده الألباني)١٩٧٣(رواه الترمذي   ٦٠
  



 ببستيثُ تبِح ،عضا البعضِهبِطَةٌ بِبرتم اقِبوذِهِ العهعِ، ومالمُجتلَى الفَردِ وةٌ عخِيمكُلُّ و
  .عاقِبةٍ فِي حدوثِ العاقِبةِ الَّتِي تلِيها

إِنَّ المُعاملَةَ بِسوءِ الخُلُقِ تورِثُ فِيمن : التركِيز علَى الأَخطَاءِ: ومِن هذِهِ العواقِبِ
إِما بالتجسسِ أَو : يتعاملُ بِها داءَ الترصدِ والتنقِيبِ عنِ الأَخطَاءِ والتركِيزِ علَيها

 صلى أَنَّ رسولَ اللّٰهِ:  رضي االله عنهبِالتحسسِ، وكِلَا الأَمرينِ منهِي عنه، فَعن أَبِي هريرةَ
تجسسُوا،   إِياكُم والظَّن، فَإِنَّ الظَّن أَكذَبُ الحَدِيثِ، ولَا«:  قَالَاالله عليه وسلم

اللّٰهِ   تدابرُوا، وكُونُوا عِباد  تباغَضُوا، ولَا  تحاسدُوا، ولَا  تنافَسُوا، ولَا  ، ولَاتحسسُوا  ولَا

، والتركِيز علَى الَأخطَاءِ يورِثُ كَذَلِك سوءَ الفَهمِ، فَيفهم كُلُّ واحِدٍ مِن ٦١»إِخوانًا
  .الَّذِي يرِيده، فَتنشأُ بينهم العداوةُ والتباغُض والتدابرالمُتخاصِمِين الآخر علَى غَيرِ المُرادِ 

الخُصومات : والتباغُض والتدابر نتِيجةٌ حتمِيةٌ لِسوءِ الفَهمِ، وينتج عنها مباشرةً
مِن ثَمو ،اءَاتعالِادانُ: والهُجرو قَاطُعالت.  

اللّٰه لِلعبدِ إِلَّا إِذَا   يغفِر  لقَطِيعةُ والهُجرانُ بين المُسلِمِين عاقِبتهما وخِيمةٌ، فَبِسببِها لَاوا
 اللّٰهِ  أَنَّ رسولَ:  رضي االله عنهاصطَلَح مع الَّذِي بينه وبينه بغضاءُ وشحناءُ، فَعن أَبِي هريرةَ

تُفتحُ أَبوابُ الجَنة يوم الِاثنينِ ويوم الخَمِيسِ، فَيُغفَرُ لِكُلِّ عبدٍ «:  قَالَه وسلمصلى االله علي

أَنظِرُوا هذَينِ : يُشرِكُ بِاللّٰهِ شيئًا، إِلَّا رجُلًا كَانت بينهُ وبين أَخِيهِ شحناءُ، فَيُقَالُ  مُسلِمٍ لَا

  .٦٢»ينِ حتى يصطَلِحاحتى يصطَلِحا، أَنظِرُوا هذَ
                                                 

 ).٢٥٦٣(, ومسلم )٦٠٦٦(ومن طريقه البخاري ): ٢٨٥٣(رواه مالك   ٦١
  
 ).٢٥٦٥(ومن طريقه مسلم ): ٢٨٥٥(رواه مالك   ٦٢
  



 دلِّي أَحواسِ، فَلَا يالن ينةٌ فِي الثِّقَةِ برِ أَزمابدالتاغُضِ وبالتةِ واودالع أُ مِننشي كَذَلِكو
ةِ بين الناسِ، إِنَّ أَزمةَ الثِّقَ: ثِقَته فِي الآخرِ، وينشاُ كَذَلِك نقص الإِيمانِ؛ وفِي حقِيقَةِ الأَمرِ

  .والَّتِي نتجت عن مخالَقَتِهِم لِبعضِهِم بِأَخلَاقٍ سيئَةٍ، ما هِي إِلَّا نوع مِن أَنواعِ الظُّلمِ

فَعواقِب سوءِ الخُلُقِ بِمجملِها تؤدي إِلَى تكَونِ مجتمعٍ متهالِكٍ هش، ضعِيفِ البنيانِ 
  .انِ، مترُوعِ الثِّقَةِ منعدِمِ الأَمنِ، تسوده المَخاوِف والقَلَاقِلُ والفِتنوالأَركَ

ترتب علَيهِ حدوثُ كَثِيرٍ مِن المَفَاسِدِ، وضياع : أَرأَيتم ماذَا ترتب علَى سوءِ الخُلُقِ؟ أَجل
  !ةَ الإِنسانِ، وكَم أَضر بِالمُجتمعاتِ؟وكَم أَفسد حيا! كَثِيرٍ مِن المَصالِحِ

  وإِنما الأُممُ الأَخلَاقُ ما بقِيت
  فَإِن هُمُ ذَهبت أَخلَاقُهُم ذَهبُوا

  .نعم يذهبونَ مع الريحِ إِذَا سقَطَت أَخلَاقُهم فِي الحَضِيضِ

  :ولِلّٰهِ در القَائِلِ

   قَومٍولَيس بِعامِرٍ بُنيانَ
  إِذَا أَخلَاقُهُم كَانت خرابًا

إِننا بِحاجةٍ إِلَى إِعادةِ بِناءِ صرحِ : لَقَد ذَهبت أُمتنا يوم ذَهبت أَخلَاقُنا، لِأَجلِ هذَا
  .الأَخلَاقِ لِإِقَامةِ الأُمةِ

فَبلُوغُ الآفَاقِ بِسموِّ : قِنا فِي معاملَةِ الخَلقِلِتكُونَ لنا أُمةٌ، فَلَا بد أَن نبدأَ بِتحسِينِ أَخلَا
  .الأَخلَاقِ

فَقَد آذَنت بِتصدعِ أَركَانِها وزعزعةِ أُمورِها، وخرابِ : وإِذَا أُصِيبتِ الأُمةُ فِي أَخلَاقِها
  .رده إِلَى الإِيمانِ والأَخلَاقِم: شؤونِها وفَسادِ أَبنائِها؛ فَصلَاح الأَفرادِ والأُممِ



الأَخلَاق فِي كُلِّ أُمةٍ عنوانُ مجدِها، ورمز سعادتِها، وتاج كَرامتِها، وشِعار عِزها 
  .وسِيادتِها، وسِر نصرِها وقُوتِها

  صلَاحُ أَمرِك لِلأَخلَاقِ مرجِعُهُ
  الأَخلَاقِ تستقِمِفَقَومِ النفس بِ

  : سُوءُ الخُلُقِ يُغطِّي غَيرهُ مِن المَحاسِنِ*

  واحذَر مساوِئ أَخلَاقٍ تُشانُ بِها
  وأَسوأُ السُّوءِ سُوءُ الخُلُقِ والبُخلِ

  وكَم مِن فَتًى أَزرى بِهِ سُوءُ خُلُقِهِ
  فَأَصبح مذمُومًا قَلِيلَ المَحامِدِ

 قِيلَ لِلنبِي:  قَالَ رضي االله عنههريرةَ   عن أَبِي:قِ يُؤدي إِلَى دُخُولِ النارِسُوءُ الخُلُ *
إِنَّ فُلَانةً تقُوم اللَّيلَ وتصوم النهار، وتفعلُ، وتصّدق، ! اللّٰهِ  رسولَ  يا: صلى االله عليه وسلم

خير فِيها، هِي مِن   لَا«:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ   رسولُوتؤذِي جِيرانها بِلِسانِها؟ فَقَالَ

  .٦٣»أَهلِ النارِ

  عِلَاج سوءِ الخُلُقِ

، ]٩ -  ٧: الشمس [)اها فألهمها فجورها وتقواهاونفس وما سو(: قَالَ اللّٰه تعالَى
 خلُقٍ سافِلٍ، وتحلَّى بِالفَضائِلِ، وجعلَ فَعلَّق الفَلَاح علَى من زكَّى نفسه وطَهرها مِن كُلِّ

  .الخَيبةَ والخَسارةَ علَى من دس نفسه فَغمسها بِالرذَائِلِ
                                                 

 ).١٩٠(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه الألباني)١١٩(» الأدب المفرد«رواه البخاري في   ٦٣
  



وحيثُ كَانَ سوءُ الخُلُقِ مِن أَسوإِ الخِصالِ وأَخس الصفَاتِ، فَجدِير بِمن يرغَب فِي 
  :  أَخلَاقِهِ مِن هذَا الخُلُقِ الذَّمِيمِ، أَن يتبِع النصائِح التالِيةَتهذِيبِ نفسِهِ، وتطهِيرِ

 فَإِنَّ حسن الخُلُقِ مِن أَولَى ما اكتسبته : إِدمانُ النظَرِ فِي فَضائِلِ حُسنِ الخُلُقِ:أَولًا
تى علِم العبد ما فِي حسنِ الخُلُقِ مِن الخَيراتِ وم. النفُوس، وأَجلُّ غَنِيمةٍ غَنِمها المُوفَّقُونَ

مِن الثَّوابِ الجَزِيلِ، والأَجرِ الجَمِيلِ، والحَظِّ العظِيمِ والمَقَامِ العالِي والنعِيمِ : العاجِلَةِ والآجِلَةِ
  .ثَمراتِهِالمُقِيمِ، أَتت نفسه بِالخُلُقِ الحَسنِ منقَادةً مستحلِيةً لِ

  : صلى االله عليه وسلم التأَسي بِأَخلَاقِ النبِي:ثَانِيًا

 أَحسن الناسِ  صلى االله عليه وسلمكَانَ النبِيُّ«:  قَالَ رضي االله عنهعن أَنسٍ

  .٦٤»خُلُقًا

 كَانَ  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  فَإِنَّ خُلُق نبِي«:  رضي االله عنهاقَالَت عائِشةُ

  .٦٥»القُرآنَ
»اهعنصِهِ، : مقَصبِأَمثَالِهِ و ارالِاعتِبابِهِ، وبِآد بأَدالتودِهِ، ودح عِند قُوفالولُ بِهِ، ومالع

  .٦٦»وتدبره وحسن تِلَاوتِهِ
  .وهذَا أَحسن الأَخلَاقِ وأَشرفُها وأَجملُها

                                                 
 ).٢٣١٠(, ومسلم )٦٢٠٣(رواه البخاري   ٦٤
  
 ., ضمن حديث طويل)٧٤٦(رواه مسلم   ٦٥
  
 ).٣٩ −  ٦/٣٨(» صحيح مسلم بشرح النووي«  ٦٦
  



  ].٤: القلم [)وإنك لعلى خلق عظيم(: ه تعالَىويكفِي فِي ذَلِك قَولُ

 لَه مِن كُلِّ خلُقٍ جمِيلٍ أَكملُه وأَجلُّه، وهو فِي كُلِّ خلُقٍ،  صلى االله عليه وسلمفَكَانَ
  .اللّٰه بالأَخلَاقِ الكَرِيمةِ، والخِصالِ الحَمِيدةِ  فَقَد حباه. فِي الذِّروةِ العليا

 سهلًا لَينا، قَرِيبا مِن الناسِ، مجِيبا لِدعوةِ من دعاه، قَاضِيا لِحاجةِ منِ فَكَانَ«
  .يرده خائِبا  يحرِمه، ولَا  استقضاه، جابِرا لِقَلبِ من سأَلَه، لَا

فِيهِ إِذَا لَم يكُن فِيهِ محذُور، وإِن وإِذَا أَراد أَصحابه مِنه أَمرا وافَقَهم علَيهِ، وتابعهم 
  .عزم علَى أَمرٍ لَم يستبِد بِهِ دونهم، بل يشاوِرهم

وكَانَ يقبلُ مِن محسِنِهِم، ويعفُو عن مسِيئِهِم، ولَم يكُن يعاشِر جلِيسا، إِلَّا أَتم عِشرةً 
  .وأَحسنها

يمسِك   يطوِي عنه بِشره، ولَا  يغلِظُ علَيهِ فِي مقَالِهِ، ولَا   فِي وجهِهِ، ولَايعبس  فَكَانَ لَا
يؤاخِذُه بِما يصدر مِنه مِن جفوةٍ، بل يحسِن إِلَيهِ غَايةَ الإِحسانِ   علَيهِ فَلَتاتِ لِسانِهِ، ولَا

  .٦٧»ويحتمِلُه غَايةَ الِاحتِمالِ
تولِفَلنسبِر ا إِلَى  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  أَسطَعنا استا القُرآنَ، مل أَخلَاقَنجعلنو ،

  .ذَلِك سبِيلًا؛ لِنؤثِّر فِي أَزواجِنا وأَهلِينا وأَقَارِبِنا

  : مُجالَسةُ الصالِحِين:ثَالِثًا

فعالِهِم، وإِنَّ الكَمالَ ينمو بِالِاقتِداءِ بِهِم فِي محاسِنِ فَإِنَّ الأَخلَاق تتربى بِأَقوالِهِم وأَ
  .أَعمالِهِم

                                                 
 ).١٢٣٨ص(» الكريم الرحمنتيسير «  ٦٧
  



لَا «:  قَالَ صلى االله عليه وسلمعنِ النبِي:  رضي االله عنهسعِيدٍ الخُدرِي  عن أَبِي

  .٦٨»يأكُل طَعامك إِلَّا تقِيٌّ  تُصاحِب إِلَّا مُؤمِنًا، ولَا

تدع إِلَى مؤاكَلَتِك إِلَّا الأَتقِياءَ، لِأَنَّ المُؤاكَلَةَ توجِب الأُلفَةَ وتجمع   لَا: يثِومعنى الحَدِ

لَأِنَّ مجالَسةَ . ٦٩فَتوخ أَن يكُونَ خلَطَاؤك وذَوو الِاختِصاصِ بِك أَهلَ التقوى. بين القُلُوبِ
كرحت هالَطَتخملِأَنَّ الحَرِيصِ وا؛ ونيفِي الد دهزت هالَطَتخماهِدِ وةَ الزالَسجمو ،الحِرص 

  .يدرِي  الطِّباع مجبولَةٌ علَى التشبهِ والِاقتِداءِ، بلِ الطَّبع يسرِق مِن الطَّبعِ مِن حيثُ لَا
حِمرالقَائِلَ  و اللّٰه:  

ى تقواحِب أُولِي التصل مِن تُقَاهُمون  
  ولَا تصحبِ الأَردى فَتردى مع الردِي

  .صاحِب ذَوِي الأَخلَاقِ الفَاضِلَةِ، وجانِبِ الأَشرار ذَوِي الأَفعالِ الدنِيئَةِ الرّدِيئَةِ
 عن رسولِ : رضي االله عنهفَالصالِح إِن رأَى مِنك عيبا نبهك علَيهِ، فَعن أَبِي هريرةَ

يكُفُّ علَيهِ : المُؤمِنُ مِرآةُ المُؤمِنِ، والمُؤمِنُ أَخُو المُؤمِنِ«:  قَالَ صلى االله عليه وسلماللّٰهِ

والتشبِيه بِالمِرآةِ قَولٌ بلِيغٌ بدِيع، فَماذَا لَو استشعرنا عدم . ٧٠»ضيعتهُ، ويحُوطُهُ مِن ورائِهِ
 فِي المُجتمعِ؟ وماذَا لَو لَم يخالِطِ المُسلِم الصالِحِين؟ وماذَا لَو تركنا الأَمر وجودِ المِرآةِ

  بِالمَعروفِ والنهي عنِ المُنكَرِ؟ وماذَا لَو أَغفَلنا التناصح؟ 
                                                 

 ).٣/١٨٧(» صحيح سنن أبي داود« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)٤٨٣٢(رواه أبو داود   ٦٨
  
 ., للخطابي)٥٧ص(» العزلة«  ٦٩
  
 ).٣/٢٠٦(» صحيح سنن أبي داود« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)٤٩١٨(رواه أبو داود   ٧٠
  



جهِهِ فَإِنلَى وا عاخرى أَوسانُ فِي المِرآةِ فَيالإِنس نظُرا يملَاعِند ا   همإِنالمِرآةَ، و اتِبعي
 اصِحالن كَذَلِكا، والَتِهإِلَى إِز ارِعسيالمِرآةُ، و ا تِلكفَتهوبِهِ الَّتِي كَشيمِن ع ظَها لَاحبِم حفري

ع صبِرنا، ولَه جِيبستنا، ولَيهع هشكُرنتِهِ وصِيحبِن حفرغِي أَن ننبا يها، لِأَناتِهاررلَى م
  .ستؤدي إِلَى نجاتِنا مِن المَهالِكِ، وطَهارةِ نفُوسِنا مِن الدنسِ

وقَد كَانَ السلَف يحِبونَ من ينبههم علَى عيوبِهِم، ونحن الآنَ فِي الغالِبِ أَبغض الناسِ إِلَينا 
ا عفُنرعن يامنوبي.  

وهذَا دلِيلٌ علَى ضعفِ الإِيمانِ، فَإِنَّ الأَخلَاق السيئَةَ كَالعقَارِبِ، ولَو أَنَّ منبها نبهنا 
ظَم علَى أَنَّ تحت ثَوبِ أَحدِنا عقربا لَتقَلَّدنا لَه مِنةً، واشتغلنا بِقَتلِها، والأَخلَاق الردِيئَةُ أَع

  .يخفَى  ضررا مِن العقربِ علَى ما لَا

  : عامِلِ الناس بِما تُحِبُّ أَن يُعامِلُوك بِهِ:رابِعًا

:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهمااللّٰهِ بنِ عمرٍو  عن عبدِ
» ...ارِ، ونِ النع ححزأَن يُز بن أَحيُؤمِنُ بِاللّٰهِ فَم هُوتُهُ ونِيأتِهِ مةَ، فَلتدخُلَ الجَني

  .٧١»واليومِ الآخِرِ، وليأتِ إِلَى الناسِ، الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤتى إِلَيهِ

 إِلَيها ولَا شك أَنَّ من زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الجَنةَ فَقَد فَاز، وأَنَّ هذِهِ غَايةٌ يسعى
المُؤمِنِين مِيعج.  

  ].٥٨١: آل عمران [)فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز(:  تعالىاللّٰه  قَالَ

  :ولِلّٰهِ در القَائِلِ

                                                 
 ).١٨٤٤(رواه مسلم   ٧١
  



  ليس السعِيدُ الَّذِي دُنياهُ تُسعِدُهُ
  إِنَّ السعِيد الَّذِي ينجُو مِن النارِ

بيالن ينِيه وسلم صلى االله علفَذَكَرببةِ سولِ الجَنخذَا الحَدِيثِ لِدفِي ه  :  

  . الإِيمانُ بِاللّٰهِ واليومِ الآخِرِ:الأَوّلُ

 معاملَةُ الناسِ كَما يحِب أَن يعامِلُوه، أَن تفعلَ معهم ما تحِب أَن يفعلُوه :الثَّانِي
كعم .هؤذِيهِم، لِأَنوا فَلَا يدعتأَن ي حِبلَا ي هلَيهِم، لأَندِي ععتلَا ي؛ وؤذُوهأَن ي حِبلَا ي 

لَا يغشهم فِي البيِعِ والشراءِ وغَيرِ . علَيهِ؛ ولَا يشتِمهم، لِأَنه لَا يحِب أَن يشتِموه؛ وهلُم جرا
لَيهِم؛ لِأَنع كذِبلَا يو ،وا ذلِكشم اسةٌ لَو أَنَّ النذِهِ قَاعِدهو ،لَ بِهِ ذلِكفعأَن ي حِبلَا ي ه

بِيذَا قَولُ النه شبِهيا، وا كَثِيريرالُوا خم، لَنهينا بلِ فِيمامعا فِي التلَيهصلى االله عليه ع 

  .٧٢» ما يُحِبُّ لِنفسِهِلَا يُؤمِنُ أَحدُكُم حتى يُحِب لِأَخِيهِ«: وسلم

  : طَلَاقَةُ الوجهِ مع الناسِ:خامِسًا

 صلى االله وذَلِك بِأَن يقَابِلَهم بِوجهٍ مبتسِمٍ غَيرِ عبوسٍ، فَإِنَّ هذَا مِن المَعروفِ، قَالَ

كَما أَنَّ . ٧٣»جهٍ طَلقٍلَا تحقِرنَّ مِن المَعرُوفِ شيئًا، ولَو أَن تلقَى أَخاك بِو«: عليه وسلم
تبسُّمُك فِي وجهِ أَخِيك لَك «:  صلى االله عليه وسلمهذِهِ الِابتِسامةَ مِن الصدقَةِ، قَالَ

  . الِابتِسامةُ مِفتاح لِكَثيرٍ مِن القُلُوبِ المُقفَلَة٧٤ِ»صدقَةٌ
                                                 

 ).٤٥(, ومسلم )١٣(رواه البخاري   ٧٢
  
 ).٢٦٢٦(رواه مسلم   ٧٣
  
 ).٢/٣٦٢(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وصححه الألباني)١٩٥٦(رواه الترمذي   ٧٤
  



  .ي مخزونٍ عالٍ مِن الأَخلَاقِ الرفِيعةِالِابتِسامةُ خلُق جمِيلٌ، وهِي تنبِئُ عن شخصٍ ذِ

 مِن م أَنَّ ذَلِكهمأَوهوهِهِم، وجعبِيسِ واسِ فِي تالن لَى كَثِيرٍ مِنع إِبلِيس سلَقَد لَبو
بِهِ الإِسلَام رالَّذِي أَم الجِد.  

صلِت ضترعالحَمقَى أَو ت دأَح اءَ إِلَيكإِن أَساءَةَ والإِس فٍ غَرِيبٍ، فَقَابِل تِلكر
  .بِابتِسامةٍ، قَد تكُونُ سببا فِي إِنقَاذِ عبدٍ قَد تدلَّى بِالنارِ، أَو كَاد أَن يسقُطَ فِيها

  صلى االله عليه وسلمكُنت أَمشِي مع النبِي«:  قَالَ رضي االله عنهعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
لَيهِ بعإِلَى و ظَرتى نتةً، حدِيدةً شذبج هذَبفَج ابِيأَعر كَهةِ، فَأَدرغَلِيظُ الحَاشِي انِيجرن رد

بِياتِقِ النةِ عفحصلى االله عليه وسلمص  تِهِ، ثُمذبةِ جاءِ مِن شِددةُ الراشِيت بِهِ حقَد أَثَّر ،

  .٧٥»هِ الَّذِي عِندك، فَالتفَت إِلَيهِ فَضحِك، ثُم أَمر لَه بِعطَاءٍاللّٰ  مر لِي مِن مالِ: قَالَ
 ابمٍّ قَد أَصالَةِ هبدٍ، أَو إِزا فِي إِنقَاذِ عببكُونُ سةٍ، قَد تاملَ بِابتِسبخا أَن نغِي لَننبفَلَا ي

  .أَخا لَنا
انِنلَى لِقَاءِ إِخوا عائِمحرِص دلنةٍوقِيفُوسٍ ننةٍ، وحِبةٍ مأَفئِدوهٍ طَلِقَةٍ، وجا بِو.  

 ذَا كُلُّههوفِ، والمَعر من ذَا كُلُّهورِ فِي قُلُوبِهِم، فَهرالِ السلَى إِدخا عائِمحرِص دلنو
  .مِن الصدقَاتِ

  : الدُّعاءُ:سادِسًا

  : دعِيةِ التالِيةِنوصِي المُسلِم بِالإِكثَارِ مِن الأَ

                                                 
 ).١٠٥٧(, ومسلم )٣١٤٩(رواه البخاري   ٧٥
  



] *نِ الأَخلَاقِ؛ لَا] اللَّهُمي   اهدِنِي لِأَحسناصرِف عو ،نِها إِلَّا أَنتهدِي لِأَحسي

ا إِلَّا أَنتئَهيي سنصرِفُ عئَها، لَا يي٧٦س.  

  .٧٧واءِ اللَّهُم إِني أَعُوذُ بِك مِن مُنكَراتِ الأَخلَاقِ والأَعمالِ والأَه*

  .أَي الأَخلَاق المُنكَرات: منكَرات الأَخلَاقِ
  .يعنِي ما يفعلُه الإِنسانُ بِجوارِحِهِ كَالمَعاصِي: والأَعمالُ
  .جمع هوى، والمُراد بِها الأَهواءُ المُضِلَّةُ: والأَهواءُ
  .جمع داءٍ وهِي الأَمراض: والأَدواءُ

  .٧٨م أَحسنت خلقِي، فَأَحسِن خُلُقِياللَّهُ* 

  : المُجاهدةُ:سابِعًا

حسن الخُلُقِ خصلَةٌ عظِيمةٌ كَبِيرةٌ، فَالمُجاهدةُ فِي طَلَبِها، والقِيام بِحقِّها، والعِنايةُ فِي 
علَى حسبِ المَكَارِهِ، وإِنَّ اللَّذَّاتِ لَفِعلٌ كَبِير وشأنٌ عظِيم، فَإِنَّ المَكَارِم : تحصِيلِها أَيضا

  .علَى حسبِ المُؤناتِ

 )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإنَّ االله لمع المحسنين(: قَالَ اللّٰه تعالَى
  ].٩٦: العنكبوت[

                                                 
 ).٧٧١(رواه مسلم   ٧٦
  
 ).٣/٤٧٣(» صحيح سنن الترمذي« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٣٥٩١(رواه الترمذي   ٧٧
  
 ).١٣٠٧(» صحيح الجامع« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٣٨٢٣ رقم ١/٤٠٣(رواه أحمد   ٧٨
  



اللّٰهِ،  ةِالمُجاهِدُ من جاهد نفسهُ فِي طَاع«:  صلى االله عليه وسلموقَالَ رسولُ اللّٰهِ

الذُّنُوبا والخَطَاي رجن هاجِرُ مالمُه٧٩»و.  

  .فَيجاهِد الإِنسانُ نفسه علَى حملِها علَى الخُلُقِ الحَسنِ، وكَفِّها عنِ الخُلُقِ الذَّمِيمِ

 صورةِ هدِيّةٍ، وهو بعِيد أَما من يرغَب فِي أَن تأتِيه الأَخلَاق الحَمِيدةُ كَامِلَةً صافِيةً فِي
فَلَولَا ! عنِ المُجاهدةِ والمُعاناةِ، والسعيِ فِي سبِيلِها، والتضحِيةِ مِن أَجلِها، فَلَن يصِلَ إِلَيها

  .المَشقَّةُ لَساد الناس كُلُّهم

رةً، أَو مرتينِ، أَو أَكثَر، بل تعنِي أَن يجاهِد تعنِي أَن يجاهِد المَرءُ نفسه م  والمُجاهدةُ لَا
واعبد ربك حتى يأتيك (: نفسه حتى يموت؛ ذَلِك أَنَّ المُجاهدةَ عِبادةٌ، واللّٰه تعالَى يقُولُ

  ].٩٩: الحجر [)اليقين

  :تكَلُّفُ الأَخلَاقِ الحَسنةِ: ثَامِنًا
سانِ أَن يوطِّن نفسه علَى الأَخلَاقِ الجَمِيلَةِ، والصفَاتِ الحَمِيدةِ، لِينالَ ينبغِي علَى الإِن

  .چرِضى المَولَى
ا لَهطَبع ذَلِك صِيرذلِ، لِيالب ادِ مِنكَلَّف فِعلَ الجَوتلُقِ الجُودِ، فَليحصِيلَ خت ادن أَرفَم.  

اضوالت ادن أَرم كَذَلِكالأَخلَاقِ و مِيعج كَذَلِكو ،اضِعِينوالَ المُتأَفع كَلَّفت ع
ظِيمع أثِيرامِ تولِلدو ،ا فِي ذَلِكةِ أَثَرادةِ، فَإِنَّ لِلعودالمَحم.  

:  يقُولُ صلى االله عليه وسلمسمِعت رسولَ اللَّهِ:  قَالَ رضي االله عنهعن أَبي هريرةَ
 العِلمُ بِالتعلُّمِ، وإِنما الحِلمُ بِالتحلُّمِ؛ ومن يتحر الخَير يُعطَهُ، ومن يتوق الشر إِنما«

                                                 
 ).٥٤٩(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٦/٢١(رواه أحمد   ٧٩
  



ومِن خِلاَلِ هذَا الحَدِيثِ العظِيمِ، بِما حملَته أَلفَاظُه مِن مقَاصِد جلِيلَةٍ وقواعِد . ٨٠»يُوقَهُ
 أَنَّ الأَخلَاق تكتسب بِتعوِيدِ النفسِ علَيها،  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  ا رسولُيعلِّمن: ذَهبِيةٍ

 جنضت فسالنو ،ركُبيو ونمي ا ثُماقِصن خلَقدِ يلَى الأَخلَاقِ الفَاضِلَةِ، كَالجَسا عدرِيبِهتو
  .أَخلَاقِيا بِالتربِيةِ والمُجاهدةِ

  :الَ الشاعِرقَ

  هِي الأَخلَاقُ تنبُتُ كَالنباتِ
  إِذَا سُقِيت بِماءِ المَكرُماتِ

  .تموت  النبتةُ تحتاج إِلَى من يرعاها، ويعتنِي بِها لِتنمو ولَا

، ولَعطَّرنا الأَرض بِروعةِ أَزهارٍ فَلَو تداركنا أَخطَاءَنا بِتنمِيةِ أَخلَاقِنا، لَقَطَفنا ثِمارا يانِعةً
  .مزهِرةٍ، ولَسعِدنا وأَسعدنا وسمونا

 يحدثُ عن رسولِ اللّٰهِ: رضي االله عنهما وفِي الحَدِيثِ عن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفيانَ

 العادةُ مِن العودِ، كَأَنه يعود ٨١»جةٌالخَيرُ عادةٌ، والشرُّ لَجا«:  أَنه قَالَصلى االله عليه وسلم
إِلَى الشيءِ مرةً بعد أُخرى وثَانِيةً بعد أُولَى، حتى يسهلَ علَيهِ فِعلُ الخَيرِ، ويتيسر لَه إِتيانُ 

  .الصالِحِ مِن الأَعمالِ والفَاضِلِ مِن الأَخلَاقِ

  :ةِ عُلُوُّ الهِم:تاسِعًا

                                                 
 ).٢٣٢٨(» صحيح الجامع« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)٩/١٢٧(» تاريخ بغداد«أخرجه الخطيب في   ٨٠
  
 ).١٨٢(» صحيح سنن ابن ماجه« في  رحمه االله, وحسنه الألباني)٢٢١(رواه ابن ماجه   ٨١
  



فَمن علَت هِمته، وخشعت نفسه، اتصف بِكُلِّ خلُقٍ «:  رحمه االلهقَالَ ابن القَيمِ

  .٨٢»جمِيلٍ؛ ومن دنت هِمته، وطَغت نفسه، اتصف بِكُلِّ خلُقٍ رذِيلٍ
ياءِ إِلَّا بِأَعلَاها، وأَفضلِها، ترضى مِن الأَش  فَالنفُوس الشرِيفَةُ لَا«:  رحمه االلهوقاَلَ

وأَحمدِها عاقِبةً، والنفُوس الدنِيئَةُ تحوم حولَ الدناءَاتِ، وتقَع علَيها كَما يقَع الذُّباب علَى 
بِالسرِقَةِ والخِيانةِ؛   شِ، ولَابِالفَواحِ  ترضى بِالظُّلمِ، ولَا  الأَقذَارِ؛ فَالنفُوس الشرِيفَةُ العلِيةُ لَا

  .٨٣»والنفس المَهِينةُ الحَقِيرةُ الخَسِيسةُ بِالضد مِن ذَلِك. لِأَنها أَكبر مِن ذَلِك وأَجلُّ

  : الصبرُ:عاشِرًا

نالحَس ا الخُلُقلَيهع قُومةِ الَّتِي يسِ الأَخلَاقِيالأُس مِن برلَى فَالصحمِلُ عي برفَالص ،
  .الِاحتِمالِ، وكَظمِ الغيظِ، وكَف الأَذَى، والحِلمِ، والأَناةِ، والرفقِ، وتركِ الطَّيشِ والعجلَةِ

رشدقِ:الحَادِي علُزُومُ الص :  

البِر ملَةِ ذَلِكالخُلُقِ مِن ج سنحو ،هدِي إِلَى البِري دقفَالص.  
بدِعودٍ  ن عسعولُ:  قَالَ رضي االله عنهاللّٰهِ بنِ مسصلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ ر  :

علَيكُم بِالصدقِ، فَإِنَّ الصدق يهدِي إِلَى البِر، وإِنَّ البِر يهدِي إِلَى الجَنةِ، وما يزالُ «

  .٨٤»...اللّٰهِ صِديقًا كتب عِندالرجُلُ يصدُقُ، ويتحرى الصدق حتى يُ

رشلَاةِ:الثَّانِي علَى الصافَظَةُ عالمُح :  
                                                 

 ).٢٥٩ص(» الفوائد«  ٨٢
  
 ).٣١٣ص(» الفوائد«  ٨٣
  
 .−  واللفظ له−)] ٢٦٠٧ (− ١٠٥[, ومسلم )٦٠٩٤(رواه البخاري   ٨٤
  



فَهِي سبب عظِيم لِحسنِ الخُلُقِ، فَإِنها تنهى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ، وسوءُ الخُلُقِ مِن 
  .جملَةِ ما تنهى عنه الصلَاةُ

رشاءِ لُزُومُ:الثَّالِثُ عالحَي :  

 الحَياءُ هو مِن أَفضلِ الأَخلَاقِ وأَجلِّها، وأَعظَمِها قَدرا، وأَكثَرِها نفعا، قَالَ رسولُ اللّٰهِ

  .٨٥»إنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وخُلُقُ الإِسلَامِ الحَياءُ«: صلى االله عليه وسلم

إِنَّ «:  صلى االله عليه وسلمقَالَ لِي النبِي:  قَالَ رضي االله عنهوعن أَشج عبدِ القَيسِ

:  قُلت»الحِلمُ والحَياءُ«: اللّٰهِ؟ قَالَ  رسولَ  وما هما يا:  قُلت»اللّٰهُ  فِيك لَخُلُقَينِ يُحِبُّهُما
لَى خلُقَينِ أَحبهما الحَمد لِلّٰهِ الَّذِي جبلَنِي ع: قُلت »قَدِيمًا«: قَدِيما كَانَ أَو حدِيثًا؟ قَالَ

٨٦اللّٰه.  

رشابِعُ علَامِ:الراءُ السإِفش :  

لَا تدخُلُونَ «:  صلى االله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ:  قَالَ رضي االله عنههريرةَ  عن أَبِي

م علَى شيءٍ إِذَا فَعلتُمُوهُ أَدُلُّكُ  تُؤمِنُوا حتى تحابُّوا، أَو لَا  الجَنةَ حتى تُؤمِنُوا، ولَا

  .٨٧»تحاببتُم؟ أَفشُوا السلَام بينكُم

                                                 
 ).٩٤٠(» الصحيحة« في  رحمه االله, وصححه لغيره الألباني)٤١٨١(رواه ابن ماجه   ٨٥
  
 ).٤٥٥(» صحيح الأدب المفرد« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٥٨٤(» الأدب المفرد «رواه البخاري في  ٨٦
  
 ).٥٤(رواه مسلم   ٨٧
  



اءِ » أَفشُوا«: قَولُهلَى إِفشع ظِيمفِيهِ الحَثُّ العو ،الإِكثَارةُ واعالإِش وهاءِ، والإِفش مِن
والسلَام أَولُ أَسبابِ التآلُفِ، . يعرِفهمن عرفَه ومن لَم : السلَامِ وبذلِهِ لِلمسلِمِين كُلِّهِم

 ارإِظهعضٍ، وعضِهِم لِبب أُلفَةُ المُسلِمِين كَّنمائِهِ تمِن إِفشةِ، وداستِجلَابِ المَو احمِفتو
لنفسِ، ولُزومِ شِعارِهِم المُميزِ لَهم مِن غَيرِهِم مِن أَهلِ المِلَلِ، مع ما فِيهِ مِن رِياضةِ ا

اتِ المُسلِمِينمرإِعظَامِ حعِ، واضو٨٨الت.  

رشلَا:الخَامِسُ عو ،بِأَخلَاقِك اسامِلِ النامِلهُم بِأَخلَاقِهِم   ععت:  

دأُح هعخطِىء ما لَم ين مِن؟..فَم!  

  !هِ؟من مِنا لَم ينقَل علَى لِسانِهِ كَلَام لَم يتقَول بِ

  !من مِنا لَم ينله الأَذَى مِمن حولَه؟

  !ولَكِن هل نرد الإِساءَةَ بِالإِساءَةِ؟

  !وهل نعامِلُ الناس كَما يعامِلُوننا؟

س يجِب علَى كُلِّ امرِىءٍ مِنا أَن يوطِّن نفسه علَى أَن يعامِلَ الآخرِين بِأَخلَاقِهِ ولَي
ترد الإِساءَةَ   بِأَخلَاقِهِم، فَإِن أَساؤوا لَك فَأَحسِن، وإِن أَحسنوا فَزِد بِالإِحسانِ؛ ولَا

  .بِالإِساءَةِ، لِأَنك بِذَلِك تتخلَّق بِأَخلَاقِهِم، وتصبِح واحِدا مِنهم

ند تحاورِك مع الآخرِين، وترفَّع عن سفَاسِفِ تمسّك دائِما بِأَخلَاقِك العالِيةِ الراقِيةِ عِ
يتخلَّق بِها مِن أَهلِها، واترك   يهمك أَنَّ هناك من لَا  الأُمورِ، وتخلَّق بَِأَخلَاقِ الإِسلَامِ، ولَا
  :أَمرهم لِلّٰهِ تعالَى، وتمثَّل قَولَ القَائِلِ

                                                 
 ).٤٧٨ − ٤٧٧ص(» ِّالعلم الهيب«  ٨٨
  



خِيلِ عفِعًاكُن كَالننِ الأَحقَادِ مُرت  
  بِالطُّوبِ يُرمى فَيرمِي أَطيب الثَّمرِ

  .بِالطِّينِ:  أَي:بِالطُّوبِ

  .كَن كَالنخلَةِ إِن رماها الناس بِالحِجارةِ، لَا تفتأُ ترمِيهِم بِالرطَبِ

  !أَنفُسِنا ونسعد بِحياتِنالَا بد مِن أَن نرتقِي بِأَخلَاقِنا إِلَى العلَا، لِنسمو بِ

  أَسئِلَةٌ وأَجوِبتها

 هل معاملَةُ الناسِ بِالحَزمِ والقُوةِ والجَفَاءِ، أَحيانا ينافِي الخُلُق الحَسن :السُّؤالُ الأَولُ
  أَو لَا؟

ابقَالٌ، فَإِذَ  لَا: الجَوقَامٍ ملِكُلِّ م هافِيهِ، لِأَننةِ يدالشةُ فِي الغِلظَةِ وتِ المَصلَحا كَان
فَعلَيك بِها، وإِذَا كَانَ الأَمر بِالعكسِ فَعلَيك بِاللِّينِ والرفقِ، وإِذَا دار الأَمر بين اللِّينِ والرفقِ 

بِيفقِ؛ لِأَنَّ النالربِاللِّينِ و لَيكنفِ، فَعالعةِ ودإِنَّ«:  قَالَ صلى االله عليه وسلمأَوِ الش   اللّٰه

  .٨٩»رفِيق يُحِبُّ الرفق فِي الأَمرِ كُلِّهِ
   هل هناك مِن نصِيحةٍ لِرجلٍ شدِيدِ الغضبِ؟:السُّؤالُ الثَّانِي

د الغضبِ، فَهناك  بِأَنَّ الشيطَانَ إِنما يظفَر بِالإِنسانِ غَالِبا عِن- اللّٰه    رحِمك- اعلَم 
ومن كَظَم غَيظَه ورد غَضبه . يصطَاده، فَإِنه يقُولُ ما لَا يرضِي الرب، ويفعلُ ما لَا يرضِيهِ

هدِينو هوءَترت ملِمسو ،هيطَانى شأَخز.  

                                                 
 ).٢١٦٥(, ومسلم )٦٩٢٧(رواه البخاري   ٨٩
  



با سمبةٌ؛ رظِيمع فَاسِدم نهع جنتي بضالغو بس أَو ،هدِين بأَو س ،هفسانُ نالإِنس 
ربه، أَو طَلَّق زوجته، أَو كَسر إناءَه، أَو أَحرق ثِيابه، وكَثِير مِن الوقَائِعِ تصدر مِن بعضِ الناسِ 

  .٩٠إِذَا غَضِبوا، كَأَنما صدرت مِن المَجنونِ

العالَمِ تعاظَمت، وتفَاحشت فِيها الشرور، وهتِكَت فِيها الأَعراض، وكَم مِن فِتنةٍ فِي 
وسفِكَت فِيها الدماءُ، وقُطِعت فِيها الأَرحام، وأَوجبت غَضب الرب العظِيمِ عز وجلَّ، 

اللّٰه   بب معظَمِ الفِتنِ فِي العالَمِ، نسأَلُبل هو س. وأَوجبت عذَابه الشدِيد بِسببِ الغضبِ
  .العافِيةَ، مع ما فِيهِ مِن العاجِلِ مِن أَلَمِ القَلبِ، وتنغِيصِ العيشِ

 صلى االله عليه ومِن ثَم حرم القَضاءُ بِالحَق علَى القَاضِي العادِلِ عِند الغضبِ، لِقَولِهِ

 وما ذَاك إِلاَّ لَأِنه يملِك العبد، ،٩١»ي القَاضِي بين اثنينِ وهُو غَضبانُلَا يقضِ«: وسلم

  .٩٢يملِكُه العبد، فَنعوذُ بِاللّٰهِ مِنه  ولاَ

  .٩٣»أَوثِق غَضبك بِسِلسِلَةِ الحِلمِ، فَإِنه كَلب إِذَا أَفلَت أَتلَف«:  رحمه االلهقَالَ ابن القَيمِ
وبِيصلى االله عليه وسلمكَانَ الن  بضالغ نهع دفَعابٍ تاطِي أَسبعبِت ن غَضِبم رأمي 

مِن ذلِكبِهِ، وغَض عِند هفسن لَكن مم حمديو ،هكِّنستو:  

                                                 
 ).٢/٤١٣(» شرح رياض الصالحين«  ٩٠
  
 . االله عنه رضيمن حديث أبي بكرة) ١٧١٧(, ومسلم )٧١٥٨(رواه البخاري   ٩١
  
 . رحمه االله, للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير)١٤٢ص(» الأمر بالعزلة في آخر الزمان«  ٩٢
  
 ).٩١ص(» الفوائد«  ٩٣
  



  : الِاستِعاذَةُ بِااللهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ- ١
  صلى االله عليه وسلمكُنت جالِسا مع النبِي:  قَالَ االله عنه رضيعن سلَيمانَ بنِ صردٍ

بِيفَقَالَ الن ،هاجدت أَوفَخانتو هجهو را احممهدانِ، فَأَحبستلَانِ يجرصلى االله عليه و 
أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِن الشيطَانِ، : الَإِني لَأَعلَمُ كَلِمةً لَو قَالَها ذَهب عنهُ ما يجِدُ، لَو قَ«: وسلم

  .٩٤»ذَهب عنهُ ما يجِدُ
إِذَا «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهوعن أَبِي هريرةَ

  .٩٥»أَعُوذُ بِاللّٰهِ، سكَن غَضبُهُ: غَضِب الرجُلُ فَقَالَ
اللّٰهِ  للّٰهِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ، وصح قَصده لِذَلِك، فَقَدِ التجأَ إِلَىفَإِذَا تعوذَ الغضبانُ بِا

  .٩٦تعالَى وقَصده واستجار بِهِ، واللّٰه تعالَى أَكرم مِن أَن يخذُلَ منِ استجار بِهِ

٢ -كُوتالس  :  
وإِذَا ... «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ   رسولُقَالَ:  قَالَ رضي االله عنهماعنِ ابنِ عباسٍ

  .٩٧قَالَها ثَلَاثًا» غَضِبت فَاسكُت

                                                 
 ).٢٦١٠(, ومسلم )٦١١٥(و) ٦٠٤٨(و) ٣٢٨٢(رواه البخاري   ٩٤
  
» الصحيحة« في حمه االله روصححه الألباني). ٦/٤٥١(» الكامل«, وابن عدي في )٢٩٢ص(» تاريخ جرجان«أخرجه السهمي في   ٩٥

)١٣٧٦.( 
  
 ).٦/٥٩٤(» المفهم«  ٩٦
  
 في  رحمه االلهوصححه الألباني. کمن حديث ابن عباس) ١٣٢٠(» الأدب المفرد«, والبخاري في )٣٤٤٨ و٢٥٥٦ و٢١٣٦(رواه أحمد   ٩٧

 ).٩٩١(» صحيح الأدب المفرد«
  



رأكِيدِ صلى االله عليه وسلمأمثَلَاثًا لِلت ذلِك ركَربِ، وضالغ كُوتِ عِند٩٨ بِالس.  
 مِنه رصدانَ يضببِ، لِأَنَّ الغضلِلغ ظِيماءٌ عوا دذَا أَيضهالقَولِ، و بِهِ مِنالِ غَضفِي ح

 كَتفَإِذَا س ،هررض عظُما يغَيرِهِ ممابِ وبالس مِن بِهِ، كَثِيرالِ غَضوالِ زلَيهِ فِي حع مندا يم

نهع كُلُّه رذَا الشالَ ه٩٩ز.  
بِيقَولُ النفَاسكُت«:  صلى االله عليه وسلمو إِذَا غَضِبت «انَ يضبلَى أَنَّ الغلُّ عد

  .١٠٠مكَلَّف فِي حالِ غَضبِهِ بِالسكُوتِ، فَيكُونُ حِينئِذٍ مؤاخذًا بِالكَلَامِ
  :  من ملَك نفسه وكَظَم غَيظَه صلى االله عليه وسلمااللهِ  مدح رسولِ-٣

ما «:  مر بِقَومٍ يصطَرِعونَ فَقَالَلم صلى االله عليه وسأَنَّ النبِي:  رضي االله عنهعن أَنسٍ

 اللّٰهِ فَقَالَ رسولُ. اللّٰه هذَا فُلَانٌ الصريع، ما يصارِع أَحدا إِلَّا صرعه رسولَ يا:  قَالُوا»هذَا؟
جُلٌ فَكَظَم غَيظَه، أَلَا أَدُلُّكُم علَى من هُو أَشدُّ مِنهُ؟ رجُلٌ ظَلَمهُ ر«: صلى االله عليه وسلم

  .١٠١»فَغلَبهُ وغَلَب شيطَانهُ، وغَلَب شيطَانَ صاحِبِهِ
لَيس «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنههريرةَ  وعن أَبِي

الغ هُ عِندفسملِكُ ندِيدُ الَّذِي يا الشمةِ، إِنعدِيدُ بِالصُّربِالش١٠٢»ض.  
                                                 

 ).١/١٥٢(» الفتح الرباني«  ٩٨
  
 ).١/٣٦٦(» جامع العلوم والحكم«  ٩٩
  

 ).١/٣٧٤(المصدر السابق   ١٠٠
  

 ).١٠/٥١٩(» الفتح«, وحسنه الحافظ في )٢٠٥٤(» كشف الأستار«رواه البزار في   ١٠١
  

 ).٢٦٠٩(, ومسلم )٦١١٤(رواه البخاري   ١٠٢



:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهاللّٰهِ بنِ مسعودٍ  وعن عبدِ
لَا، ولَكِنهُ الَّذِي «: يصرعه الرجالُ، قَالَ  الَّذِي لَا:  قَالُوا»ما تعُدُّونَ الصُّرعةَ فِيكُم؟«

  .١٠٣»يملِكُ نفسهُ عِند الغضبِ
من «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهمعاذِ بنِ أَنسٍوعن 

اللّٰه عز وجلَّ علَى رُؤُوسِ الخَلَائِقِ يوم   كَظَم غَيظًا وهُو قَادِر علَى أَن يُنفِذَهُ، دعاهُ

  .١٠٤»اءَاللّٰهُ مِن الحُورِ ما ش  القِيامةِ، حتى يُخيرهُ
رمنِ ابنِ ععولُ:  قَالَ رضي االله عنهماوسا مِن «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رم

ةٍ أَعظَمُ أَجرًا عِندرعجهِ  جاءَ وابتِغ بدا عهةِ غَيظٍ كَظَمرع١٠٥»اللّٰهِ  اللّٰهِ، مِن ج.  
من كَف «:  االله عليه وسلم صلىاللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنهوعن أَنسٍ

هُ، كَفبه  غَضذَابنهُ ع١٠٦»ُاللّٰهُ ع.  

                                                                                                                                                                                
  

 .والسياق له) ٤٧٧٩(, وأبو داود )٢٦٠٨(رواه مسلم   ١٠٣
  

» صحيح سنن أبي داود« في  رحمه االله الألبانيوحسنه). ٤١٨٦(, وابن ماجه )٢٤٩٣ و٢٠٢١(, والترمذي )٤٧٧٧(رواه أبو داود   ١٠٤
)٣٩٩٧.( 

  
 ).٣٣٧٧(» صحيح سنن ابن ماجه« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٤١٨٩(رواه ابن ماجه   ١٠٥
  

 ).٢٣٦٠(» الصحيحة« في  رحمه االله, وحسنه لغيره الألباني)٤٣٣٨(رواه أبو يعلى : قطعة من حديث  ١٠٦
  



:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رجلٌ لِرسولِ:  قَالَ رضي االله عنهالدرداءِ  وعن أَبِي
ا تغضب ولَك لَ«:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  دلَّنِي علَى عملٍ يدخِلُنِي الجَنةَ؟ فَقَالَ رسولُ

  .١٠٧»الجَنةُ

  .١٠٨لَا تكُن سرِيع الغضبِ يستثِيرك كُلُّ شيءٍ، بل كُن مطمئِنّا متأنيا: والمَعنى
أَسأَلُك كَلِمةَ الحَق فِي الرضا «: صلى االله عليه وسلم وكَانَ مِن دعائِهِ

  .١٠٩»والغضبِ
 الغضب يحمِلُ صاحِبه علَى أَن يقُولَ غَير الحَق ويفعلَ غَير وهذا عزِيز جِدا، لِأَنَّ

 هأَنانِهِ وةِ إيملَى شِدع لَّ ذلِكا، دضالربِ وضفِي الغ قُولُ إِلَّا الحقن كَانَ لَا يدلِ، فَمالع
هفسن ملِكي.  

نشِدي عبِيكَانَ الشو:  
   فِي حالِ الرضالَيستِ الأَحلَامُ

                                  ِ   ١١٠إِنما الأَحلَامُ فِي حالِ الغضب

                                                 
صحيح الترغيب « في  رحمه االلهوصححه الألباني. »رواه الطبراني بإسنادين, أحدهما صحيح«): ٣/٤٤٦(» الترغيب«قال المنذري في   ١٠٧

 ).٢٧٤٩(» والترهيب
  

 ).٢/٤١٣(» شرح رياض الصالحين«  ١٠٨
  

 ).١٢٣٨ و١٢٣٧(» صحيح سنن النسائي« في  رحمه االله, وصححه الألبانيکمن حديث عمار بن ياسر) ١٣٠٦ و١٣٠٥(رواه النسائي   ١٠٩
  

 . رحمه االله, لابن رجب)٢٨ص(ديث عمار بن ياسر شرح ح  ١١٠
  



كَانَ «:  صلى االله عليه وسلماللّٰهِ  قَالَ رسولُ:  قَالَ رضي االله عنههريرةَ  وعن أَبِي

بُ، والآخرُ مجتهِد فِي العِبادةِ، رجُلَانِ فِي بني إسرائِيلَ مُتواخِيينِ، فَكَانَ أَحدُهُما يُذنِ

فَوجدهُ يومًا علَى ذَنبٍ . أَقصِر: فَكَانَ لَا يزالُ المُجتهِدُ يرى الآخر علَى الذَّنبِ فَيقُولُ

اللّٰهُ لَك أَو   لَا يغفِرُ! واللّٰهِ: خلِّني وربي أَبُعِثت علَي رقِيبًا؟ فَقَالَ: فَقَالَ. أَقصِر: فَقَالَ لَهُ

: فَقَبض أَرواحهُما فَاجتمعا عِند رب العالَمِين، فَقَالَ لِهذَا المُجتهِدِ! لَا يُدخِلُك الجَنةَ

اذهب فَادخُلِ الجَنةَ : أَكُنت بِي عالِمًا، أَو كُنت علَى ما فِي يدي قَادِرًا؟ وقَالَ لِلمُذنِبِ

والَّذِي نفسِي بِيدِهِ، لَتكَلَّم : هريرةَ  قَالَ أَبو. »اذهبُوا بِهِ إِلَى النارِ: وقَالَ لِلآخرِبِرحمتِي، 

هتآخِرو اهنيقَت دةٍ أَوب١١١بِكَلِم.  
هِ بِما لَا اللّٰ  فَهذَا غَضِب لِلّٰهِ، ثُم تكَلَّم فِي حالِ غَضبِهِ لِلّٰهِ بِما لَا يجوز، وحتّم علَى

اللّٰه عملَه، فَكَيف بِمن تكَلَّم فِي غَضبِهِ لِنفسِهِ، ومتابعةِ هواه بِما لَا   يعلَم، فَأَحبطَ

وزج؟١١٢ي!  
» بلَاعتالَّذِي ي ويطَانَ هعلَم أَنَّ الشوعِظَةِ صِدقٍ، فَليلَا مو قفِي غَيرِ ح ن غَضِبفَم
دِ بِهِ، وكُونَ فِي يأَن لَا ي دون يبِ لِكُلِّ مضنِ الغع رزجا يذَا مفي هو ،مِنه طَائِف هسم هأَن

  .١١٣»الشيطَانِ، يصرفُه كَيف يشاءُ
  : الِي أَن يكُونَ غَضبك لِلّٰهِ، وتذَكَّرِ الحَدِيثَ الت- اللّٰه فِيك    بارك- أَخِي   فَاحرِص يا

                                                 
 ).٤٠٩٧(» صحيح سنن أبي داود« في  رحمه االله, وحسنه العلامة الألباني)٤٩٠١(رواه أبو داود   ١١١
  

 ).١/٣٧٣(» جامع العلوم والحكم«  ١١٢
  

 ).٢٠٧ص(» تحفة الذاكرين«  ١١٣
  



  صلى االله عليه وسلمبكرٍ، والنبِي  أَنَّ رجلًا شتم أَبا:  رضي االله عنهعن أَبِي هريرةَ
بيلَ النعفَج ،الِسقَولِهِ،  صلى االله عليه وسلمج عضلَيهِ بع در ا أَكثَرفَلَم ،سِمبتيو بعجي 

بِيالن ضِبووسلم صلى االله عليه فَغأَب فَلَحِقَه ،قَامكرٍ فَقَالَ   وا: بولَ  يسكَانَ ! اللّٰهِ  ر
إِنهُ كَانَ «: يشتِمنِي وأَنت جالِس، فَلَما رددت علَيهِ بعض قَولِهِ؛ غَضِبت وقُمت، قَالَ

 قَعقَولِهِ، و عضلَيهِ بع دتدا رفَلَم ،نكرُدُّ عي لَكم كعم عم يطَانُ، فَلَم أَكُن لِأَقعُدالش

  .١١٤»الشيطَانِ
  الخاتمة

 مأَقوادِ، والعِب ينا المَرءُ بلُ بِهمجتلَّةٍ يلُ حأَجم القَويم لُوكالسةَ ونالحَس إِنَّ الأَخلَاق
 لَا، إِنَّ الأَخلَاقعلَّ وهِ جبإِلَى ر المُرِيد سلُكُهطَرِيقٍ ي طِيرا، خهلِيلٌ قَدرا، جهأنش ظِيمع

  .وقعها
  .الدين حسن الخُلُقِ، ومن سبقَك فِي الخُلُقِ، سبقَك فِي الدينِ

 درجإِذَا تارِ؛ وابِ فِي الثِّماللُّبارِ، وثَلِ اللَّآلِئِ فِي البِحينِ كَمسنِ الخُلُقِ فِي الدثَلَ حإِنَّ مو
هاتثَرت عكَثُرو هذَات فَاتِ، فَقَداسِنِ الصحمكَارِمِ الأَخلَاقِ ومِن م المُؤمِن.  

يزالُ   فَلنتخلَّق بِكُلِّ خلُقٍ جمِيلٍ، ولننزه أَنفُسنا عن كُلِّ خلُقٍ رذِيلٍ، فَإِنَّ العبد لَا
رتيةِ، والِيقَّى بِأَخلَاقِهِ العرتلَاياتِ، وجرصِلَ إِلَى أَعلَى الدى يتةِ، حامِيابِهِ السى بِآدّالُ   بزي

  .يسفُلُ فِي أَخلَاقِهِ، حتى يهبِطَ إِلَى أَسفَلِ الدركَاتِ

                                                 
 ).٢٢٣١(» الصحيحة« في ه االله رحمَّ, وجود إسناده المحدث الألباني)٩٦٢٢) (٢/٤٣٦(أخرجه أحمد   ١١٤
  



ع الجَمِيلَةَ، كَانَ ذَلِك ا الأَخلَاقهمأَلزذِيلَةِ، والأَخلَاقِ الر مِن هفسن رن طَهانَ فَمنو
سعادتِهِ، ومنشور سِيادتِهِ؛ ومنِ امتلَأَ بِمساوِئِ الأَخلَاقِ القَبِيحةِ، فَليبشِر بِخسارةِ الدنيا 

  .والآخِرةِ، وزوالِ النعمِ الباطِنةِ والظَّاهِرةِ
إِنَّ اللَّه «: االله عليه وسلم صلى قَالَ رسولُ اللَّهِ:  قَالَ رضي االله عنهعن سهلِ بنِ سعدٍ

  . يعنِي ردِيئَها١١٥»كَرِيم يُحِبُّ الكَرم، ويُحِبُّ معالِي الأَخلَاقِ، ويكرهُ سِفسافَها
نا  ماوِيهسما وهارضا مِن مفِظَنحا، والِيهعمكَارِمِ الأَخلَاقِ ولَيكُم بِمعو لَيع اللّٰه.  

للّه وسلَّم علَى نبِينا محمدٍ، وعلَى آلِهِ وصحبِهِ أَجمعِين، وآخِر دعوانا أَنِ وصلَّى ا
الَمِينالع بلِلّٰهِ ر الحَمد.  

  الفِهرِس

  الصفحة  الموضوع
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 ).١٨٠١(» صحيح الجامع« في  رحمه االله, وصححه الألباني)٥٩٢٨(روا الطبراني   ١١٥
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